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الحمد لله ربٌ العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين» وبعد: 

فهذه مجموعة أبحاث رجالية معمقة في شخصية المفضل بن عمر 
الجعفي وفقنا الله تعالى بإلقائها على جمع من طلبة البحث الخارج 
قاصدين بها التعرض للجوانب الرجالية في هذه الشخصية» دون 
الدخول في استقصاء واستقراء حياة الرجل ومواقفه ورواياته في الكتب 
والمصنفات؛ لما في ذلك من تطويل لا يهم طلبة الحوزة العلمية مضافاً الى 
أنه يستهلك من وقت الطالب وجهده في موارد وجهات ليس لا ربط 
بعملية الانتهاء الى مختار في حال الرجل -والذي هو غاية المقصود في 
التحقيقات الرجالية النافعة في عملية الاستدلال الفقهي -. 


وحيث وفق الله تعالى (بمنه وكرمه) من الانتهاء من تبيئتها والقائها 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





على الطلبة الأعزاء ومراجعتها بعد ذلك والتعديل فيهاء أحببنا ابرازها 
الى أصحاب العلم والفضيلة من المحققين والباحثين راجين أنْ تكون ذو 
فائدة لديهم. 
ومع ال قيفي العونت والعوقق اكتف ناولا وإجرا 





إطلالة عامة على شخصية المفضل بن عمر: 
يعتبر المفضل بن عمر من الشخصيات الجدليّة التي وقع الخلاف 
فيها بين الأعلام» فظهرت اتجاهات مختلفة في بيان حال الرجل» فقد 


وثقه جمع وضعفه جمع آخر. 

والرجل من أصحاب المصنفات -كما ورد في جملةٍ من الكتب- 
وقد وقع في حملة من الروايات والأسانيد زادت على المئة وبأكثر من 
عنوان» كالمفضل من دون تقييد أو المفضل بن عمر وغيرها. 
والرجل تمن روى عن: 

.)390( -أبي عبد الله الصادق‎ ١ 

7 -والإمام أبي الحسن الكاظم (320). 
وكذلك روى عن جمع من الرواة منهم: 

-١‏ أبي أيوب العطار. 

"-إساعيل بن أى فديك: 

لايك الخراي, 

5- جابر بن يزيد الجعفي. 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





1 الخيبري. 
وفي مقابل ذلك روى عنه جمع منهم: 
د استرياط 
"- إبراهيم بن خلف بن عباد الأنباطي. 
“سان ب نس . 
ار ان 
5 بكار بن كردم. 
اك زرعة بن كنيل 
سليمان بن رشيد. 
محمد بن سنان. 
9- المعلى بن خنيس. 
٠-_المفضل‏ بن زائدة. 
١١_منذر‏ بن يزيد. 
١‏ منصور بن يونس. 
١‏ موسى الصيقل. 


١4‏ هشام الخراساني. 





وبا تقدّم تنضح الصورة العامة لطبقة الرجل بصورة عامة وأهم 
الخطوط الأساسية في شخصيته. 


ثم أنه يقع الكلام في حال الرجل من ناحية الوثاقة والضعف - 
والذي هو الغاية والمقصود ني البحوث الرجالية والتي منها ابحاثنا هذه: 

ورد بحقٌّ الرجل جملة من الوجوه التي أستفيد منها وثاقة الرجل» 
وفي مقابل ذلك أوردت بحق الرجل جملة من الوجوه الأخرى التي 
يستفاد منها عدم وثاقته» بل القدح في الرجل وفي مذهبه. 
ثَ أنه يقع الكلام في المقام الأول: 

في عمدة الوجوه التي ذكرت للقول بوثاقة المفضل بن عمر وهي: 
الوجه الأول: 

وهو عبارة عن مجموعة من الروايات: 
الرواية الأولى: 

مارواه الصدوق (:37) في العيون: 

عن أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني (رضي الله عنه») عن علي بن 
إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن سنان عن أب الحسن (3921) أنه 
قال -في حديث-: 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





يا محمد إِنَّ المفضل كان أنسي ومستراحي» وأنت أنسها 
ومستراحههم|- أي الرضا والجحواد (128) -." 

وروى الكشثي في رجال -اختيار معرفة الرجال- عن حمدويه عن 
الحسن بن موسى عن محمد بن سنان عنه (3591) مثله'” حيث قال: 
دخلت على أبي الحسن موسى (32) قبل أن يحُمل إلى العراق بسنة» 
وعلي ابنه (20 2) بين يديه فقال لي: ياغن قلث: لييك؛ قال أنهسيكون 
في هذه السنة حركة ولا تخرج منهاء ثمّ اطرق ونكت الأرض بيده ثم 
رفع رأسه إِلّ وهو يقول: 

ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاءء قلت: وما ذاك جعلت فداك؟ 
قال من ظلم ابني هذا وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن 
أبي طالب حقه وإمامته من بعد محمد (يَُ)» فعلمثٌ أنه قد نعى إل 
نفسه» ودل على ابنه فقلت: والله لأن مدّ الله في عمري لأسلمن إليه حقّه 
ولأقرن له بالإمامة» أشهد أنه من بعدك حجة الله على خلقه والداعي إلى 


دينه. 


.794-17 أنظر: الشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا (2ة): الجزء الأول:‎ )١( 


(1) أنظر: الطوسبى: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: /ا4 رقم: 187. 





مقامه من بعده فقلت: ومن ذاك جعلت فداك؟ فقال: محمد إبنه قلت 
بالرضى والتسليم ل أن قال: ثم قال: يا محمد إن المفضل أنسي 
ومستراحي, وأنت أنسهم| ومستراحهماء حرام على النار أَنْ تمسّك أبدا." 


ناث وافحنة: 


ولكنٌّ الرواية ضعيفة من ناحية السند -كما تقدم مفصلاً- من جهة 
الانتهاء إلى عدم وثاقة محمد بن سنان» بل ثبوت غلّوه وضعّفه في 
الحديث وعدم الالتفات إلى ما يرويه. 
الرواية الثانية: 

وهي الرواية التي أشار إليها المحدث النوري (22) وصاحب 
تكملة الرجال وهي من رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي: 

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان -وهو محمد- 


عن أَبِي حنيفة (سابق) الحاج قال: 


.4/7 أنظر: الطومسي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 1/417 رقم:‎ )١( 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





مرّ بنا المفضل أنا وختني" نتشاجر في ميراث» فوقف علينا ساعة 
ثم قال لنا: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيئنا بأربعمئة درهم فدفعها 
إلينا من عنده حتى إذا استوثق كل واحد من صاحبه قال: أما أنها ليست 
من مالي» ولكن أبو عبد الله (120 الذِ) أمرني إذا تنازع رجلان في شيء أن 
أصلح بينهم| وانتدبهها من ماله» فهذا من مال أبِي عبد الله (351)." 

وبالإسناد عن ابن سنان عن المفضل قال: 

قال أبو عبد الله (390): إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة 
فافتدهما من مالي.”" 
وقرّبوا الدلالة على وثاقة المفضل بما حاصله: 

أن هذان الخبران يدلآن على أنه كان وكيلاً له (كْةْ)؛ وانه كان 


يمتثل أمره (نية), وبمعية دلالة الوكالة عن الإمام (20ة) على الوثاقة 


)١(‏ أنظر: أن الختني أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل امرأته وفي 
الحديث علي ختن رسول الله (مَب) أي زوج ابنته الزهراء (سلام الله عليها) 
والجميع أختان والانثى ختنة. 

(؟) أنظر: اصول الكافي: الجزء الثاني: صفحة: ١51‏ حديث: 4. 


(") أنظر: أصول الكافي: الجزء الثاني: صفحة: ١1717/‏ حديث: 0. 





فالرجل ثقة." 
ولنا في المقام كلام حاصله: أنْ هذا الكلام غير تامٌ؛ وذلك: 


أولك لذن" الوذ سيف م انع" ارون عدن اسناة كا 
تقدم وثانياً: أنه لا يمكن إثبات وثاقة شخص برواية نفسه ى)ا هو 
واضحء وثالثاً: أنه قد مرّ مفصلاً بأنّه لا دلالة في الوكالة عموماً بكل 
صورها وأقسامها على الوثاقة في الحديث» فالذي يدل منها على الوثاقة 
في الحديث -أو قل يستبطنها- الوكالة في الأمور الشرعية والنصب 
والتوكيل بلحاظ التحديث بالحلال والحرام عن الآئمة (854) دون 
الوكالة عنهم (0إ2) في الأمور المالية والاجتاعية والخدمية أو القضايا 
لاض وحن ذلك 

ورابعاً: أنه لا دلالة فيا ورد في الرواية على كونه وكيلاً في هذه 


-47 أنظر: المحدث النوري: خاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة:‎ )١( 
.519 وكذلك أنظر: تكملة الرجال الجزء الثاني: صفحة:‎ 4 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





الرواية الثالثة: 

وهي الرواية التي أوردها الكشي في اختيار معرفة الرجال: 

عن محمد بن مسعود قال: حدثني عبد الله بن خلف بن محمد بن 
خلف قال: حدثني علي بن حسان الواسطي قال: حدثني موسى بن بكر 
قال: سمعت أبا الحسن (320ْ) يقول: 

نا اتاه موت المفضل بن عمر قال: رحمه الله» كان الوالد بعد الوالده 
أما آنه قد استراح.”" 
يقع الكلام في الرواية من ناحية السند والدلالة. 

أما سنداً فيمكن الحديث فيه من جهتين: 
الجهة الأولى: 

أنَّ محمد بن مسعود -وهو العياشي المعروف- يرويها عن عبد الله 
بن محمد بن خلف ولكن هذا الرجل -أي عبد الله بن محمد بن خلف- 
بهذا العنوان لا ذكر له في الأسانيد في غير هذا المورد وبالتالي فالأقرب - 
ولعلّه الاظهر - وقوع التصحيف في الاسمء والاقرب أنه عبد الله بن 


.087 رقم:‎ 5١١7 أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة:‎ )١( 





محمد بن خالد بمعية تصحيف خالد إلى خلف وإمكانية ذلك مبنية على 
قرب رسم الكلمتين خصوصاً بعد أن يعلم أنَّ من عادة القدماء حذف 
الألف من بعض الأآلفاظ كخالد وإمكانية كتابة(الدال) (خاء). 

فإذا كان الأمر كذلك -كى) هو الأقرب- فيكون المقصود بالرجل 
الذي يروي عنه العياشي هو (عبد الله بن محمد بن خالد الطيالمي). 

ثم أنه يقع الكلام في حال الرجل من ناحية الوثاقة في الحديث من 
جهة اننا لم نتعرض إليه سابقاً. 

ف الردانة لقب كرو الاشازة إل أن الرس ل فندوود ل الأسا لفق 
أكثر مرخ عتوان: 

الأول: عبد الله بن أبي عبد الله. 

الثاني: عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي. 

الثالث: عبد الله بن محمد بن خالد. 

كما أنه ورد في أكثر من كُنية كأبي العباس كما ورد في فهرست أسماء 
مصنفي الشيعة للنجائي- كما سياقي-» وأبا محمد ى| كناه محمد بن 
مسعود في اختيار معرفة الرجال في ترجمة ميثم وربعي ابن عبد الله وعبد 


الله بن خداشء ورجّح جمع أن للرجل أكثر من كنية» وهو ليس ببعيد. 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





وعدّه الشيخ الطوسي (2) في رجاله في عداد أصحاب الإمام العسكري 
(لية). ثم أن النجاشي ترجم له بالقول: 

عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عمر الطيالسيء أبو 
العباس التميمي» رجل من أصحابناء ثقة سليمٌ الجنبة» وكذلك أخوه أبو 
محمد الحسن. 

ولعبد الله كتاب (نوادر) أخبرنا عدة من أصحابنا عن الزراري عن 
محمد بن جعفر عنه بكتابه» ونسخة أخرى نوادر صغيرة» رواه أبو 
الحسين النصيبي أخبرنا بقرآءة أحمد بن الحسين قال: حدثنا علي بن محمد 
بن الزبير عنه» ونسخة أخرى صغيرة أخبرنا مها الحسين بن عبد الله عن 
جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن عبد 
الله .220 

بين| ذكره الشيخ الطومي (:ْ) في رجاله في عداد أصحاب الإمام 
العسكري (321) وقال عنه: 


.01/7 رقم:‎ 7١19 أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة:‎ )١( 





عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسى. كوفي.”" 


وأما الكثي فقد تعرض للطيالسي في باب ضمن مجموعة من الرواة 
في اختيار معرفة الرجال وهم: علي وأحمد ابني الحسن بن علي بن فضال 
الكوفيين» وعبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي كوفيء والقاسم بن 
هشام اللؤلؤي كوفي» ومحمد بن أحمد وهو حمران النهدي كوفيء وعلي بن 
عبد الله بن مروان بغدادي» وابراهيم بن محمد بن فارس ومحمد بن يزداد 
الرازق واستحاق ين عمد البضرى): 


فقال: دنال أن قال واماعية الهو غوةبية غاله الطالسة) 
غلوقة إلا غر ثن هه 


والرواية معتبرة سنداً بعد ما لم يوجد في أسنادها سوى محمد بن 


مسعود العياثى والرجل ثقةق ويعضد وثاقة الرجل -يعل الكليات 


المتقدمة-: 


.0877 رقم:‎ 5٠١ أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة:‎ )١( 
- ١57 (؟) أنظر: الشيخ الطومي: اخختيار معرفة الرجال: الجزء الثالث: صفحة:‎ 
تحقيق: الشيخ محمد الماجدي.‎ . 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





أولاً: وقوعه في أسناد كامل الزيارات لابن قولويه؛ حيث روى 
عنه عبد الله بن جعفر الحميري في الباب 54 في أنَّ من زار الحسين (391) 
كان كمن زار الله تعالى في عرشه الحديث الثاني عشر. 

ثانياً: وكذلك ورود الرجل في أسناد ما يسمى بتفسير القميء 
حيث روى عن العباس ابن العامر وروى عنه محمد بن جعفر في تفسير 
سورة الصافات» وتحديداً في تفسير قوله تعالى :(وما منا إلآ له مقام 
معلوم).”" فالمتحصل مما تقدم: 

أنَّ عبد الله بن محمد بن خالد بن عمر الطيالسي ثقة خيّر سليم 
الحدة 
ثم أنه لابدٌ من الإشارة إلى أمرين: 

الأول آذ ماتروكن قوق ازا مهن قي اه مناه فين الشانة ويد 
بن خالد الطيالسي أنه هو الذي يروي عنه محمد بن مسعود العياثي كما 


تقدّم عن النجاشي في ترجمته. 


)١(‏ للاطلاع على الأول والثاني أنظر: السيد الخوئي: معجم رجال الحديث: 


الجزء الحادي عشر: صفحة: ٠١١‏ وصفحة: 8؟57. 





وكذلك هو الذي يروي عن علي بن حسان الواسطي." 

الثاني: أ علي بن حسّان الواسطي ثقة معتبر الحديث تقدم منا 
الكلام في ذلك. 
الجهة الثانية: 

الحديث في حال موسى بن بكر: 

ترجم له النجاشي في فهرست أساء مصنفي الشيعة بالقول: 

موسى بن بكر الواسطيء روى عن أب عبد الله (30) وأبي الحسن 
(ة) وعن الرجالء له كتاب يرويه جماعة» أخبرنا علي بن أحمد عن 
محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم عنه.'" 

وفي مقابل ذلك ذكره الشيخ الطوسي (25) في غير مورد: 

الأول: في رجاله في عداد أصحاب الإمام الصادق (3980) وقال 
عنه: موسى بن بكر الواسطي." 
)١(‏ أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال الجزء الثاني: صفحة: 04. 


(1) أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة: ٠١‏ "2 رقم: 418 4. 
() أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة: "١١‏ رقم: 4418. 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





موسى بن بكرء له كتاب, أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن 
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عنه» ورواه صفوان بن 
بحيى عنه.”" 


ومن الواضح أن الرجل كقة ا له 


0 


الحديث. وعليه فالرواية معتيرة من ناحية السند. 
ثم أنه يقع الكلام في جهة الدلالة: 

فالرواية قصيرة لم يرد فيها إلا عبارتان: 

الأولى: عبارة (أنه كان الوالد بعد الوالد) وهي -ى] هو الأقرب 
بل لعله الظاهر- ليست بصدد الحديث عن الوثاقة» ولا الإشارة إلى ما 
يمكن أنْ يستبطن الوثاقة» ولكنها تتحدث عن إظهار المفضل الشفقة 
والاحترام تجاه الإمام (0ة) كما يظهر من علاقة الوالد والولد. وهذه 


” 58-7547 أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة:‎ )١( 


رقم: /1ال. 





العبارة تحكي عن هذه الجهة دون إرادة الوثاقة في الحديث بوجه. ولا 
حتى إرادة تبرثته وإبعاده عن التهم التي قيلت بحقه. 

الثانية عبارة (أما أنه قد استراح) فيحتمل فيها الإشارة إلى راحته 
عما كان يعانيه من تيم من جمع من الأصحاب والرؤساءء وما كان ذلك 
مما يسببه من ألم وأذية فأ راحه الله منها بالموت. 

والمتحصل مما تقدّم أنَّ الرواية وإ كانت معتيرة سنداً» ولكنها غير 


تامّة دلالة. 


الرواية الرابعة: 

ما رواه الكثي في اختيار معرفة الرجال: 

محمد بن مسعود عن إسحاق بن محمد البصري قال: 

أخبرنا محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن بشير الدهان قال: 
قال أبو عبد الله (20 5) لمحمد بن كثير الثقفي: ما تقول في المفضل بن 
عمر؟ قال: ما عسيت أنْ أقول فيه لو رأيت في عنقه صليباً وفي وسطه 
كوسيجا “دون الانان لعلبت اطق الى يدن نا مجك تقول فيمها 


)١(‏ أنظر: أن الكستيج بالضم خيط غليظ يشده الذمي فوق ثيابه. 
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تقول. 

قال (82): لكن حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة أتياني فشتاه 
عنديء فقلت لما لا تفعلا فإني أهواه فلم يقبلاء فسألتهما وأخبرته) أن 
الكف عنه حاجتي فلم يفعلاء فلا غفر الله لماء أما إني لو كرّمت عليها| 
لكرّم عليههما من يكرّم علي ولقد كان كثير عزة في مودته لهما وأصدق 
منهم| في مودتب! لي حيث يقول: 

لقد علمت بالغيب إني اخوم).... إذ هو لم يكرّم عللّ كريمها 

أما إني لو كرّمت عليها لكرم عليهما من يكرّم عليّ.” 

والروانة دوق سوا زوروه عم درو سناة قنهاه والرحل 
بحسب المختار غالٍ ضعيف في الحديث. 

وهنا نود الإشارة إلى أننا ذكرنا في غير مورد بأنه يجب أنْ ينظر 
للغلو والغلاة نظرة معمّقة ولا يجوز أن ينظر إليهم نظرة سطحية. 

وبعبارة أخرى: 
(1) أنظزة فامورس المعيظ لشي لأول عنس او لا 


0 الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 1171 -71/8 رقم: 


8ه تحقيق تحقيق: الشيخ محمد الماجدي. 





يجب أن ينظر إلى الغلو -والغلاة تحديداً- بكونهم منظومة فكرية 
وجدت في على مدى طويل من الزمان فلذلك تداخلوا في كلّ الطبقات 
تقريباًء ونعتقد بأهم كان لهم تواصل بين الطبقات؛ فكان اللاحق يبرّر 
للسابق ويحاول أن يحسّن ويلمع صورته بشتى الطرق كما أشرنا إليه» 
فلذلك لابدّ من الالتفات إلى الغلاة ووقوعهم في الأسانيده فإنَّ 
الأسانيد التي تضم بين طياتها غالٍ أو متهم بالغلو تحتاج إلى مزيد تأَنٍ 


وتدفيق. 


نعم ورد فيها بشير الدهان: 

والرجل تمن روى عنه صفوان بن يحبى كا ورد في كتاب بصائر 
الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار حيث قال: 

حدثنا عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان 
عن بشير الدهان عن أب عبد الله (]4ة) قال: نا مرض رسول الله (يَيَهُ) 
مرضه الذي ثُوفي فيه بعث إلى علي (32) فلما جاء أكبّ عليه فلم يزل 


يحدثه ويحدثه. فل| فرغ لقياه فقالا: با حدثك صاحبك؟ قال: حدثني 
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بباب يفتح ألف باب كل باب يفتح ألف باب.'" 

وكذلك أوردها العلامة المجلسي (طاب ثراه» في بحار الأنوار 
رواية علي بن أحمد عن عبد الله بن مُسلم عن أيوب بن نوح عن صفوان 
عن بشير." كما أشار إلى رواية صفوان عن بشير الدهان جمع آخر في 
(الخصال) في باب علم وَشْوَل اله 2 انا :2ت لل أحري اذيك 
الثامن منه.© 

ثم أ الرجل ذكره الشيخ الطوسي (طاب ثراه) في عداد أصحاب 
الإمام الصادق (326) وقال عنه: بشير الدهان الكوفي.* 

نعم» ورد في بعض نسخ رجال الطوسي (بشر) مكان (بشير)؛ 


ولكن الظاهر أن الصحيح (بشير) بمعية ما عنونه به ابن حجر في لسان 


)١(‏ أنظر: محمد بن الحسن الصفار: بصائر الدرجات: 775 في ذكر الأبواب التي 
علّم رسول الله (705 3( . الحديث الرابع عشر. 

فم القل.: العلامة المجلسي: بحار الأنوار: الجزء: 57. صفحة: /01"., الحديث: 
0 

() أنظر: غلام رضا عرفانيان: مشايخ الثقات: صفحة: 7١8‏ رقم: 77. 


(5) أنظر: الطومي: الرجال: صفحة: 119 رقم: 1476. 





الميزان." وكذلك ذكره - الطوسبى (:) في رجاله في عداد أصحاب 


بشير الدهان» روى عن أب عبد الله (ةِ) وقيل (بسير) بالياء 
والبون غيو ليه 

ثم أنه يعضد وثاقة الرجل بعد رواية صفوان عنه -وفيها الكفاية 
على المختار -ورود الرجل في أسناد كامل الزيارات حيث روى عنه 
صالح بن عقبة في باب ثواب من زار الإمام الحسين (90 افلا) راكباً أو 
ايا الحديث الثاني.”" 
الرواية الخامسة: 

ما ورد في روضة الكافي: 

عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحبى عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن ا حسين بن سعيد جميعاً عن ابن أبي عمير عن الحسين بن احمد 
المتقري عن يونس بن ظبيان قال: قلت للصادق (391) ألا تنهى هذين 


19 إنقارة ابن صر 3ف الحو القاق #مايعة :1 
(؟) أنظر: الطوسي: الرجال: صفحة: "7*7 رقم: 4407. 
() أنظر: السيد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الرابع: صفحة: 77"8. 
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الرجلين عن هذا الرجلء فقال: من هذا الرجل ومن هذين الرجلين؟ 
قلت: ألا تنهى حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة عن المفضل بن عمر؟ 
قال: يا يونس قد سألته) أن يكفا عنه فلم يفعلاء فلا غفر الله لما .... إلى 
أن قال..... وفي آخره قال» قال (20) لو أحباني لاحبا ما أحب." 

ولكن الرواية ضعيفة جداً من ناحية السند. فالراوي لها يونس بن 
ظبيان وهو -على المختار - ضعيف جداًء غال» من الكذابين المشهورين 
الذين لا يلتفت إلى روايتهم 

فالرواية ساقطة عن الاعتبار. 

نعم» نريد في المقام أَنْ نشير إلى مسألة تقدم الحديث عنها في غير 
مورد وقريباً كذلك وهو 

أنه لابدَ من النظر إلى الغلاة نظرةً دقيقة تحقيقية موضوعية لا نظرة 

وبعبارة أخرى: 


يجب أن يُنظر إليهم كمنظومة فكرية منحرفة منتشرة على طول 


)١(‏ أنظر: الكليني» الكافي: الجزء الثامن: صفحة: “/ا"٠‏ رقم 05١‏ من الروضة. 





التاريخ» وخصوصاً في زمن الأئمة (8) وكان لهذا الخط المنحرف ما 


ل ا 
آخرون من الغلاة يحاولون -بشتى الطرق- أن يُلمعوا ويحسّنوا صورة 
الغلاة والكذابين والمنحرفين الذين من قبلهم من خلال وضع ودس 
روايات مكذوبة عن الأئمة (259) يراد منها تلميع صورة هؤلاء الغلاة 
والكذابين -وسيأتيٍ مزيد بيان إن شاء الله من هذه الجهة-. 

كي أن دلآلة الرواية عل لدف حفن دير قافيعها سيدا أبنت 
بذلك الوضوح المقضي للقول بوثاقة الرجل. 

الرواية السادسة: 

ما رواه الكشي في اختيار معرفة الرجال من أنه: 

حدثني إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن عبد الله القمي قال 
حدثني احمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد 
عن أسد بن أبي العلاء عن هشام بن أحمر قال: 

دخلت على أبي عبد الله (390) وأنا أريد أن اسأله عن المفضل بن 
عمر»ء وهو في ضيعة له في يوم شديد الحر والعرق يسيل على صدره 
فابتدأني فقال: نعم والله الذي لا اله إلا هو المفضل بن عمر الجعفي - 
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حتى احصيت نيفاً وثلاثين مرة يقولها ويكررها- قال: إنما هو والد بعد 
ولد 

قال الكثي: أسد بن أبي العلاء يروي المناكير» ولعل هذا الخبر 
روي في حال استقامة المفضل قبل أنْ يصير خطابياً.*" 

ونود التعقيب على هذه الرواية ابتداءً بأنها أيضاً من الموارد التي 
تكشف عن أنَّ منظومة الغلو والغلاة والانحراف لم تكن وليدة ساعة أو 
لحظة أو طبقة أو زمان معين» وإنما كان منهجاً واضحاً متواصلاً على 
طول التاريخ وكان له في كل طبقة من يمثله» ومن الخصوصيات الخاصة 
بأنهم كانوا يتبعون أسلوب العمل الجماعي. فكان اللاحق في الطبقة 
يحاول تلميع وتبذيب صورة الكذّاب أو الغآل الذي قبله. وهذا واضح 
ونعتقد بأن هذه الرواية مثال على ذلك -وسياتي مزيد بيان ان شاء الله 
أيضاً من هذه الجهة فانتظر. 
ثمٌ أنه يقع الكلام في الرواية سنداً ودلالة: 


أما من ناحية السند» ففيه غير مورد للخدش منهم. 


.041 أنظر: الطوسي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 71/4 رقم:‎ )١( 


تحقيق: الشيخ محمد الماجدي. 





الأول: الحسين بن أحمد والظاهر أنه المنقري وقد تقدّم مفصلاً في 
مشايخ الثقات مشايخ ابن أبي عمير التعرض مفصلاً لحال الرجل» 
وانتهينا إلى ثبوت كونه ضعيف الحديث. 

الثاني: أسد بن أبي العلاء» فإِنَ الرجل وإن تعرض لذكره الشيخ 
الطومبي (2) في رجاله في عداد أصحاب الإمام الكاظم (20ة) وقال 


عنه أسد بن أبي العلاء.”" 

ولم نعثر على أكثر من ذلك وما تقدّمت من كلمات الكشي من كون 
الرجل يروي المناكير يكفي للقول بعدم اعتبار مروياته بعدما لم يقم وجه 
للقول بوثاقته. 

فالنتيجة: أن الرواية سنداً ساقطة عن الاعتبار. 

وأَمّا من ناحية الدلالة فيمكن الخدش في دلالتها على المداعى من 
وثاقة المفضل بن عمر من خلال عين ما تقدّم في نقد دلالة لجملة (والد 
بعد والد) فراجع. 

فالعيحة: أن هيده الو اب#اسيافظة بدا دلول 


.4411 أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة: 2737 رقم:‎ )١( 
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الرواية السابعة: 

ما رواه الكثي في اختيار معرفة الرجال حيث قال: 

قال نصر بن الصباح رفعه عن محمد بن سنان أنَّ عدة من أهل 
الكوفة كتبوا إلى الصادق (391) فقالوا: إِنَّ المفضل يجالس الشّطار” 
وأصحاب الحمام وقوماً يشربون الشراب ينبغي أنْ تكتب إليه وتأمره أن 
لا يجالسهم»؛ فكتب إلى المفضل كتاباً وختمه ودفعه إليهم وأمرهم أن 
يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى يد المفضل . 

فجاءوا بالكتاب إلى المفضل منهم زرارة وعبد الله بن بكير ومحمد 
بن مسلم وأبو بصير وحجر بن زائدة» ودفعوا الكتاب إلى المفضل ففكه 
وقرأوه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم اشتري كذا وكذا واشتري كذاء 
ول يذكر فيه قليلاً ولا كثيراً مما قالوا فيه» فلم| قرأ الكتاب دفعه إلى زرارة 
ودفع زرارة إلى محمد بن مسلم حتى دار الكتاب على الكل» فقال 
المفضل ماذا تقولون؟ قالوا: هذا مال عظيم حتى ننظر ونجمع ونحمل 


)١(‏ أنظر: أن الشطار جمع شاطر وهو من أعبى أهله ومؤدبه خبثاً ومكراء وقول 
الناس: أن فلان شاطر معناه انه أخذ في نحو غير الاستواء» ولذلك قيل له شاطر؛ 


لأنه تباعد عن الاستواء. تاج العروس: الجزء السابع: صفحة: 5 ؟. 





إليك ثم ندرك الإتراك بعد ننظر في ذلكء وأرادوا الانصراف فقال 
المفضل: حتى تغدّوا عندي» فحبسهم لغدائه ووجّه المفضل إلى أصحابه 
الذين سعوا بهم فجاءوه وقرأوا عليهم كتاب أب عبد الله (3910) فرجعوا 
من عنده وحبس المفضل هؤلاء ليتغدوا عنده فرجع الفتيان وحمل كل 
واحد منهم على قدر قوته ألفاً وألفين وأقل وأكثر. فحضروا وأحضروا 
ألفي دينار وعشرة آلاف درهم قبل أنْ يفرغ هؤلاء من الغداء» فقال لهم 
المفضل: تأمروني أنْ اطرد هؤلاء من عنديء تظنون أن الله تعالى محتاج 
إلى صلاتكم وصومكم." 

واستدل بهذه الرواية المحدث النوري (رحمه الله) في خاتمة 


مستدركه على وثاقة المفضل بن عمر." 


)١(‏ أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 7185-1485 رقم: 
49. 
(7) أنظر: المحدث النوري: خاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة: -٠٠١‏ 


01 





المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 


وللمناقشة في هذه الرواية مجال سنداً ودلالة: 

أما من ناحية السند: 

فهناك أكثر من جهة للخدش فيها منها: 

الجهة الأولى: 

جهة الرفع من النضر بن الصباح إلى محمد بن سنان» وهو مضر 
بصحة سندها ى]| هو واضح. 


3 


من جهة محمد بن سنان» فقد ثبت لدينا أن الرجلّ ضعيف في 
الحديث غالٍء بل أكثر من ذلك كما تقدّم. 

الجهة الثالثة: 

من جهة نصر بن الصباح» وهو نصر بن الصباح البلخيء يروي 
عنه الكثي في رجاله في غير مورد. وهو يروي عن جمع منهم: 

١‏ - أحمد بن محمد بن عيسى. 

؟- وإسحاق بن محمد البصري. 

"- والحسن بن على بن أبي عثمان. 

5 - والفضل بن شاذان. 


5 -ورفع عن محمد بن سنان. 





وكان الشيخ الطوسي () قد ترجم له في رجاله في باب من لم 
يروي عن واحد من الأئمة (5) بالقول: 

نصر بن الصباح. يكنى أبا القاسمء من أهل بلخ» لقي جل من كان 
في عصره من المشايخ والعلماء وروى عنهم. إلا أنه قيل إنه كان من 
الطيارة» غالٍ.”" 


وترجم له النجاشي في (فهرست أساء مصنفي الشيعة بالقول): 

نصر بن الصباحء اس القاسم البلخي, غالٍ المذهب. روى عنه 
الكثى له كتب منها: كتاب معرفة الناقلين» كتاب فرق الشيعة» أخبرنا 
الحسين بن احمد بن هدية قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد 
بن عمر بن عبد العزيز الكثي عنه.'" 

وبعد التتبع لم نجد وجهاً يمكن أن يستكشف منه وثاقة الرجل 


وعليه فالرجل لم يثبت له توثيق» بل هو غالٍ غير معتبر الرواية. 


.5788 أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة: 459 رقم:‎ )١( 
.١١59 أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة: 418 رقم:‎ )1( 
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فالنتيجة: 

أن الرواية ساقطة عن الاعتبار سنداً. 

ثم أنه لا بأس من الإشارة إلى أن هذه الرواية أيضاً يمكن أن تعتبر 
من جملة الأمثلة التي تقدمت في ضرورة أن ينظر إلى الغلو نظرة 
موضوعية دقيقة والابتعاد عن النظرة السطحية لهم وأنهم كانوا يمثلون 
خطأً مها في فهم خصوصيات ومقامات أهل البيت (824): فإن هذه 
نظرة سطحية لازمها جملة كبيرة من اللوازم التي لا يمكن الالتزام بهاء 
بل أن مقتضى النظرة الموضوعية التدقيقية التحقيقية هو النظر إِلء 
كمنهج متد في طول الطبقات ولديهم في كل طبقة من يمثلهم وكان لكل 
لاحق علاقة بالسابق» ولعل السابق كان يُمهد الأمور للاحق وهكذا. 

ومن الواضح أنهم كانوا يتبادلون الكلام والروايات والكتب 
والأحاديث وكانوا يجتمعون لتهيئة أمور الدس والتزوير والتحريف في 
الكتب ومحاولة تلميع صورة بعضهم البعضء فلابدٌ من الالتفات إلى 
هذه الجهة -وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان من هذه الناحية-. 
وأما الكلام من ناحية الدلالة: 


14 لا لوقيس للروارة عل بوكانه امسن« ادكه فإن قا 





ما يمكن أن يذعى من الدلالة أنها في مقام عدم إثبات ما نسب إليه من 


أفعال مشينة مخلة بالعدالة» ولا يلازم ذلك إثبات وثاقته في الحديث ى| 
هو المطلوب. 
الرواية الثامنة: 

مارواه الكشي في رجاله بالقول: 

حكى نصر بن الصباح عن ابن أبي عمير بإسناده: 

أن اليعة عق الحوك ]7 التطايعا لدو عدويووا ]نا يد 
الله (321) فقالوا: اقم لنا رجلا نفزع إليه في أمر ديننا وما نحتاج إليه من 
الأحكام» قال لا تحتاجون إلى ذلك» متى ما احتاج أحدكم عرّجٍ علّ 
وسمع مني وينصرفء فقالوا: لابذ» فقال: قد اقمت عليكم المفضل» 
اسمعوا منه واقبلوا عنه. فإنه لا يقول على الله وعِّ إلا الحقّه فلم يأتي 
عليه كثير شيء حتى شنعوا عليه وعلى أصحابه وقالوا: أصحابه لا 
يصلون ويشربون النبيذ» وهم أصحاب الحام» ويقطعون الطريق 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





والمفضل يقرّمهم ويدنيهم.' 
واستدل مهذه الرواية المحدث النوري على وثاقة المفضل بن عمر." 
ولكنّ الرواية محدوشة سنداً من جهة نصر بن الصّباح الذي م 
مويو «القايف لديا أن اليد هن العادة يفاناً إلى جهات 
ل 
والرواية من ناحية الدلالة كذلك غير تامّة؛ وذلك لأنه كما ورد 
فيها مدح كذلك ورد فيها ذم وإن كان من الأصحاب على المفضل 
وأصحابه واتبموهم بتهم تهدم الجلالة والدين والعدالة والمروءة. 
فالتيجة: أن الرؤاية ساقظة من ثاية الستده غير ظاهرة دلالة فى 
وثاقة المفضل. 
الرواية التاسعة: 
ما رواه الكثشي في اختيار معرفة الرجال حيث قال: 


وحدثنى محمد بن قولويه قال: حدثنى سعد بن عبد الله عن أحمد 


1ن الطومبى: اختيار معرفة الرجال: ا جزء الثاني: صفحة 7/5 رقم: ” 
تحقيق: الشيخ محمد الماجدي. 
(7) أنظر: المحدث النوري: خاتقة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة: .٠١١‏ 





بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح 
الجوان قال: 

قال لي أبو الحسن (391): ما يقولون في المفضل بن عمرء قلت: 
يقولون عليه هبه يهودياً أو نصرانياء وهو يقوم بأمر صاحبكمء قال: 
ويلهم ما أخبث ما انزلوه» ما عندي كذلك ومالي فيهم مثله.”" 

وقد استدل بهذه الرواية جمع على وثاقة المفضل." 


والزواية سند ثامة يع أن نينا غل وثاقة كل مرخ محمد بن قؤلوية 


-والد جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات- والبرقي 
وأحمد بن محمد بن عيسى وعثان بن عيسى الرواسي العامري الكلابي 
وخالد بن نجيح الجوان. 

ولكن: 

مع ذلك يمكن أن يقال: 

أن الرواية محل الكلام غير معتمدة؛ وذلك لأنَّ الكتّى قد ذكر -ني 
)١(‏ أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 7/0. 


(؟) أنظر: منهم المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة: 


00 
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3 


غير مورد- قوله: إسحاق وعبد الله وخالد من أهل الارتفاع»" وأن 
خالد بن نجيح الجوان كان من أهلٍ الارتفاع والغلو. وبالتالي فالروايات 
التي يرويها في مقام المدح للمفضل بن عمر يصعبُ -بل يشكل- 
الاعتماد عليها. 

وقد اتضحت با تقدّم سلسلة الغلاة في مختلف الطبقات وكيف 
أخبم حينا| كانوا يروون عن الغلاة من الطبقات السابقة لهم يحاولون دفع 
التهمة عن اولئك الغلاة بشكل أو بآخر؛ حتى لا تخدش مروياتهم 
بالغلو والارتفاع وتُترك من قبل الأصحاب. فانتبه. 

وقد أشرنا إلى هذه المسألة وهذه الجهة المهمة في مرويات الغلاة في 
غير مورد كما تقدّم وك سيأتي إن شاء الله تعالى. 
الرواية العاشرة: 

ما رواه الكشي في رجاله حيث قال: 

حدثني حمدويه بن نصّير قال: حدثني محمد بن عيسى عن محمد بن 


عمر الزيات عن محمد بن حبيب»" قال حدثني بعض أصحابنا من كان 


.09/ أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 784 رقم:‎ )١( 


(1) أنظر: في ألف وباء وجيم محمد بن حريز. 





عند أبي الحسن الثاني (321) جالساً فلما ممضوا قالوا لمهم: القوا أبا جعفر 
(20ة) فسلموا عليه وأحدثوا به عهداًء فلما نمض القوم التفت إِليّ وقال: 
يرحم الله المفضل إنه كان ليكتفي بدون هذا.”" 

والخدش في سند الرواية واضحء فإِنّه لا نعلم من هو المقصود 
ببعض أصحابناء وكذلك جهالة حالهم تمنع عن الركون إلى الرواية 
والقول باعتبارها والبناء عليها. 
الرواية الحادية عشر: 

ما رواه الكثي في رجاله عن علي بن محمد قال: 

حدثني سلمة بن الخطاب عن علي بن حسان عن موسى بن بكر 
قال: 

كنت في خدمة أبي الحسن (380) ولم أكن أرى شيئاً يصل إليه إلا 


من ناحية المفضل بن عمرء ولربم| رأيت الرجل يأتي بالشيء فلا يقبله منه 


)١(‏ أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 147- 7/41 رقم: 


15 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





ويقول: أوصله إلى المفضل .”" 

ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند من جهة ما ثبت لدينا من 
ضعف سلمة بن الخطاب كا تقدّم مفصلاً فراجع. 
الرواية الثانية عشر: 

ما رواه الكشي في رجاله عن علي بن محمد قال: 

ل ا ا ا 
صفوان قال: بلغ من شفقة المفضل أنه كان يشتري لأبي الحسن (340) 
الحيتان فيؤخذ رؤوسها ويبيعها ويشتري بها حيتاناً شفقة عليه." 
وللمناقشة في الرواية سنداً ودلالة مجال: 

أما من ناحية السند: 

فلورود علي بن محمد» وهو: 


علي بن محمد بن فيروزان القمي 


)١(‏ أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 141-/78 رقم: 
0 . تحقيق: الشيخ محمد الماجدي. 
(؟) أنظر: الطوسي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 18/8 رقم: 5 50. 


تحقيق: محمد الماجدي. 
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وهذا الرجل ورد في أسانيد رجال الكشي في بداياتها في موارد 


كثيرة» ويروي في رجال الكشي عن جمع منهم: 


١‏ -أحمد بن محمد البرقي. 

؟- وأحمد بن محمد بن عيسى القمي. 
-٠‏ وأحمد بن محمد الليثي. 

: -وبثان بن محمد. 

5 -وحسن بن علي. 

1 -وحسين بن عبد اللّه. 
/ا-وسلمة بن الخطاب. 
-وعبد الله بن جعفر الحميري. 
4 -وعبد الله بن محمد بن عيسى. 
٠‏ -ومحمد بن أحمد. 

١‏ -ومحمد بن أحمد بن الوليد. 
١١‏ -ومحمد بن أحمد بن يحبى. 
١‏ -و محمد بن عبد الحبار. 


1 -و محمد بن عيسى. 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





6 -ومحمد بن محمد. 

1و و و1 

١١‏ -و محمد بن يعقوب. 

ويروي عنه: 

١‏ -آدم بن محمد القلانسي. 

"- إبراهيم الوراق السمرقندي. 

”'- أحمد بن عبد الله العلوي. 

5- سعد بن صباح الكثي. 

والكثى بإسقاط الواسطة. 

1 ومحمد بن علي. 

-١/‏ ومحمد بن مسعود. 

وعليه ففي المورد الذي يروي عنه الكشي مباشرة فهو من موارد 
قوط الرافكلة كرما ؤافيها: 

ثم أنَّ الشيخ الطوسي () ترجم له في رجاله بالقول: 

علي بن محمد بن فيروزان القميء كثير الرواية يكنى أبا الحسن كان 





وبعد التتبع لم نجد أكثر من ذلك في ترجمة الرجل. 
نعم, ذكرٌ في التعليقة في الوجيزة أنه منمدوح»" ولكن لم يذكر منشأ 
المدح وبالتالي فلا يعتنى با قيل» نعم يحتمل أنه من جهة ما ذكره الكشي 


في ترجمة مالك بن أعين الجهني عن حمدويه بن نصير قال: 


سمعتٌ على بن محمد بن فيروزان القمي: يقول مالك بن أعين 
الجهني هو ابن عير وليس من أخوة زرارة» وهو بصري.” 

بتقريب: 

أنَّ سؤال حمدويه منه عن مالك بن أعين يكشف عن أنَّ الرجلّ 
خبير بالرجال مقبول الرأي والتقييم." 


.11785 أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة: 479 رقم:‎ )١( 

00 انط الاوندي ى: دفي" الفا ان أتعرالى الريكان الدع قافن "مسمة: 
/ا1. 

(') أنظر: الطوسي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 77 رقم: 5"97. 
(4) أنظر: السيد المنوئي: معجم رجال الحديث: الجزء الثالث عشر: صفحة: ١19‏ 


رقم: /841. 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





ولكنّ هذا الكلام غير تام؛ والوجه في ذلك: 

أنَّ الكلام في المقام واضح في جهة النسبء ولا علاقة له بالوثاقة 
والضعف الذي هو موضوع علم الرجال والعارفين بأحوال الرواة» فقد 
يكون الرجل مقبول الكلام في الانساب وهذا من الواضح أنه لا علاقة 
لما نبحث عنه وهو الوثاقة والضعف في الحديث» فمقدمات قبول الكلام 
في الانساب له مقدماته التي تختلف عن مقدمات قبول الكلام في التوثيق 
والتضعيف كا هو واضح. بل يمكن أَنْ يقال: أنَّ علم الرجال وإِنْ كان 
بتماس مع الانسابء ولكنه تماس بسيط في بعض الموارد» ويبقى علم 
الرجال علم مستقل واضح الأسس والمباني. 

فالنتيجة: 

أذ هل يق خمدء ين فرووزاناالقميد1 يفيك الدتؤقوه ترعلبه 
فالروابة غير معفيرة سئدا. 

وأما النقاش في دلالتها: 

فالرواية كذلك لا تدل على وثاقة المفضل في الحديث كا هو 
المطلوب من محل الكلام؛ بل غاية ما تدلّ عليه أنه كان مشفقاً على الإمام 


(321) من هذه الجهة لا أكثرء وهذا من الواضح بأنه لا ربط له بالوثاقة 





الرواية الثالثة عشر: 
وهي التي أوردها الشيخ المفيد (:2) في كتاب (الاختصاص) عن 
محمد بن علي -يعني الشيخ الصدوق (35) - عن محمد بن موسى بن 


المتوكل عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن أبي أحمد الأزدي 


يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن الفضل الحاشمي قال: 

كنت عند الصادق جعفر بن محمد (324) إذ دخل المفضل بن عمر 
فلا بصر به ضحك إليه ثم قال: إِليّ يا مفضلء فورب إني لأحبك وأحب 
من يحبك» يا مضل لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان» 
فقال له المفضل: يا بن رسول الله لقد حسبت أنْ أكون قد انزلت فوق 
منزلي؟ فقال: بل انّرلت المنزلة التي نزلك الله بها.... إلى آخر الخبر." 

والرؤزانة تون كانت قر فدوشةستداء فالصتؤق ومتراعة معروقة 
وشيخه محمد بن موسى ابن المتوكل بنينا على وثاقته فيها سبق وكذلك 


علي بن إبراهيم» وحال ابن أبي عمير واضح في الوثاقة هو ومن يروي 


.715 أنظر: الشيخ المفيد: الاختصاص: صفحة:‎ )١( 
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عنه فإنه لا يروي -بل لا يُرسل- إلأعن ثقة 

ولكن الإشكال 0 ثبوت نسبة كتاب الاختصاص 
للشيخ المفيد (طاب ثراه) وبعد التحقيق في حال الكتاب -كم| تقدم بحثه 
مفصلاً ومستقلاً - وجدنا أنه عبارة عن مجموع من الروايات غير مجتمعة 
على موضوع واحدء وفيها اضطراب في التنسيق والترتيب مغاير لما عليه 
تنسيق الكتب المعروفة» ولم تسلم النسخة الأصلية الموجودة عند 
المتأخرين من الاضطراب والسقط ووصفت بعض رواياتها بالغرابة ولا 
طريق للكتاب ولا نسبة له للشيخ المفيد من الأعلام المتقدمين ولا شهرة 
في ذلك لا عند المتقدمين ولا المتأخرين 

كل أكتر هن دلق 

فإنّ المتتبع لرواياته يجد أنَّ بعضها مرسل وبعضها من دون سند 
أصلاًء والبعض الآخر بوسائط متعددة تصل إلى ثانية وسائط» ويضم 
الكتاب مراسيل من دون سند» بل أن بعض الأسانيد ترجع إلى العامة 
كما في روايات المباهلة وروايات أخرى من جهة بعض أزواج النبي 
الأكرم (312). 


مضافاً إلى التنوع الكبير في الموضوعات التي يتعرضٌ لها الكتاب. 





المانع عن وجود وحدة موضوع يمكن أنْ يحُسب الكتاب عليها كالفقه 
أو العقائد أو التفسير أو الرجال أو التاريخ أو السيرة» بل هو خليط من 
كل ما تقدّم وزيادة» ومثل هذا النوع من المصنفات ليس هو المعروف من 
الأعلام كالشيخ المفيد (55) وأضرابه. 


وكل ما تقدَّم فقد تقدم أكثر منه مفصلاً في ذلك البحث المستقل منا 
في كتاب الاختصاص فراجع. 


فلا يمكن الاعتماد على ما يرد فيه» ومن ضمنها هذه الرواية» فهذا الوجه 


فالنتيجة: 


أنه لن تتم لدينا ولا رواية واحدة سنداً ودلالة في مدح المفضل بن 
عمر وإِنْ تمت فإنها معارضة با سيأتي من الروايات واقوال أعلام 
الرجال المتقدمين بحق المفضل بن عمرء فانتظر. 
الوجه الثاني: 

ما صرّح به الشيخ المفيد في كتاب (الإرشاد) حيث قال: 


فممن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبد الله (20ةِ) على ابنه 


رثا المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





م ا 


وللمناقشة في هذا الوجه مجال بتقريب: 

أ الأصل في هذه الكليات للشيخ المفيد ترجع إلى كلاته في 
معرض حديثه عمّن ذكر النص على إمامة الإمام الكاظم (320) والإمام 
الرضا (320)» وكان قد استعرض جمع من الرواة كان قد قدم لهم مقدمة 
أورد فيها أوصاف عالية جداً ترتكز على الفقاهة والوثاقة والجلالة 
و33 هذه القائمة من الرواة ذوي المقام المحمود كمنصور بن حازم 
وسليمان بن خالد ولكنه أيضاً أورد في ضمن القائمة أساء لا يمكن أن 
ترقى إلى مستوى هؤلاء كطاهر بن محمد والرجل مجهول الحال وكذلك 
المفضل بن عمر وما سمعته -وما سيأتي- من كلام فيه وخدش -روائياً 
ورجالياً-» وبالتالي فلابدٌ من حمل كلامه (:) على ضرب من التغليب 


.788 أنظر: الشيخ المفيد: الإرشاد: صفحة:‎ )١( 





والد لتعميم؛ أو لدواع أخرى صحيحة غير اتصافهم بهذه الأوصاف واقعاً 
ولهذا الحمل موارد أخرى في كلام الشيخ المفيد (25) كا في رسالته 


فالنتيجة: أنَّ هذا الوجه ساقط عن الاعتبار. 
الوجه الثالث: 

ما أورده الشيخ الطوسي (5) في كتاب الغيبة حيث قال: 

وقبل ذكر من كان سفيراً حال الغيبة نذكر طرقاً من أخبار من كان 
ممدوحاً حسن الطريق ومن كان مذموماً سيء الحال ليعُرف الحال في 
ذلك.... إلى أن قال: فمن المحمودين حمران بن أعين..... إلى أن قال: 
ومنهم المفضل بن عمر.”" 

وهنا ؤال عن أن ارمع هن الو كاك للجووهن حمسو عن 
الشيخ الطومي (:57) وهو من الثقات. 

والجواب عن ذلك: 


أنْ هذا الكلام -حتى على تقدير تماميته- فهو معارض با سيأتي 


(0 انظ الطريىة الحسة مف 
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من الروايات واقوال أعلام الرجال بحق المفضل الخادشة بهء ولا 
ترجيح لهذا القول المادح على الأقوال القادحة فيه. 
الوجه الرابع: 

رواية ابن أبي عمير عنه. 

والرجل ممن ثبت لدينا أنه لا يروي ولا يرسل إل عن ثقة» وقد 
تتبعنا موارد روايته عنه فوجلناه فيه: 

أولاً: ما رواه المحدث النوري في خاتمة مستدركه حيث قال: 

قال الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة: حدثنا محمد بن أبي عمير 
(رضي الله عنه) قال: حدثنا المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد 
عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (25) قال: سُئل رسول الله (يَيَهُ) 
عن الدجال جل روي 

انبا : في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي حيث قال: 

أبي عن ابن أبي عمير عن المفضل عن أب عبد الله (320) في قوله 


تعالى: (يومٌ نحشرٌ منْ كل أمة فوجاً).””" ال ار ا 


(1) اله المحدث النوري: خخاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة: 175 . 
0 اساراسزرة الل الا 





وثالثاً: ماروي في كال الدين والعيون بإسناده عن: 

ابن أبي عمير عن المفضل عن الصادق (20 ة) عن آبائهم عن أمير 
المؤمنين (مظ3) قال: قال رسول الله (7ُ) لما أسري بي إلى السماء أوصى 
إل ري (جل جلاله) اسحد ا ار 

ورابعاً: ما ورد في الاستبصار من رواية ابن أبي عمير عن المفضل 
بن عمر ولكن بتوسط علي الصيرفي.”" 

ويلاحظ على هذه الروايات: 

أولاً: أمبا وردت في غير الكتب الأربعة» ىا هو واضح بالنسبة 
للمورد الآول والثاني والثالث. 

فقانا: أنَّ ما يسمى بتفسير القمي فقد ذكرنا أنه لم يثبت كنك انما 
بأيدينا من التفسير هو من تصنيف علي بن إبراهيم القمي» بل المطمئن به 


أنَّ ما بأيدينا خليط من روايات لعلي بن إبراهيم يم القمي وغيره» أضيفت 


.1١ أنظر: تفسير القمي: الجزء الثاني: صفحة:‎ )١( 

(؟) أنظر: كمال الدين: الجزء الأول: صفحة: 707 الحديث الثاني وعيون أخبار 
الرضا (20ة): الجزء الأول: صفحة: 08 الحديث: 717. 

(9) أنظر: الطومي: الاستبصار: الجزء الثالث: صفحة: /041 رقم: 33777 
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إليها في مراحل زمنية مختلفة أنتتجت هذا الكتاب المجين لعدة مصنفين 
ورواة» وعليه فلا يمكن الاطمئنان با ورد فيه. 

وثالثاً: أنَّ لجنة تحقيق كتاب خاتمة مستدرك الوسائل لم تعثر على 
رواية ابن أبي عمير في كتاب الغيبة للفضل بن شاذان." 

وراعا أن مان ووه مو ووانة اين أن عفرو عن التعبان ون رين 
واحد من الكتب الأربعة -وهو الاستبصار- كان مع الواسطة, 
والواسطة وهو علي الصيرني. 

وخامساً: أنه مع كل ما تقدّم والقول بثبوت رواية ابن أبي عمير عن 
المفضل بن عمر والقول بأنَّ ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة بحساب 
اكد ركم تف تننانت ولك هذا لسن هاه أن كلمن رو عله 
ابن أي عمير ثقة» بتقريب: 

أن قا نما مظالي اق تعبات الخ لاك مول «الاطكان 
بالنتيجة بالنسبة المئوية للنتيجة» والذي يتراوح فوق ال 2/947 وهذا 


يعني أنه لو كان مشايخ ابن أبي عمير مئة شخص وكان فيهم واحداً 


.7 أنظر: خاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة: 185 الهامش رقم:‎ )١ 





يس بثقة» فهذا معناه أن 44/ منهم من الثقات» وهذا كافٍ لايراث 


الاطمئنان بوثاقة مشايخ ابن أبي عمير وأنه لا يروي إل عن ثقة مع 
تخلف هذا الكلام في هذا الراوي» والذي يمُثل واحد بالمئة» بل الأمر 
كذلك حتى لو كان غير الثقة من مشايخه اثنان من يروي عنهم وهكذاء 
فزيظة أن تش الشبة فوق ك4 

وقد تقدّم أنَّ مشايخ ابن أبي عمير يبلغون المئات ومع هذا العدد 
الكبي ل ينض أن عدم قوت وثاقة :راو أو راويين أو ثلاثة أو أربعة أو 
أكثر منهم لا يهدم الاطمتنان بأنَّ الرجل لا يروي إلا عن ثقة مادامت 
النسبة -نسبة الثقات- في المجموعة تفوق ال 35/ أو /417./. 

وسادساً: أنه مع كل ما تقدّم فثبوت وثاقته عند ابن أبي عمير 
لسبب أو لآخر لا تمنع من عدم ثبوت وثاقته عند غيره كالنجاثي وابن 
الغضائري وبذلك يتعارض القولان فلا ينهى إلى وثاقة المفضل بناءً على 
رؤاية ابن أي ,عمين وتقديهها واللي. لا يروي إلا عن ثقة كا هو 
الصحيح. 

وبنفس الكلام يمكن الرد على مقالة رواية البزنطي عن المفضل بن 
عمرء والبزنطي ممن ثبت لدينا أنه أيضاً لا يروي إل عن ثقة. 
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ويضاف إليها: 
جداً أنَّ روايته عنه مع الوساطة بقرينة أنَّ كل 
رواياته عنه مع الواسطة إلا في مورد واحدء وبالتالي فيختمل جداً 
سقوط الواسطة في هذا المورد. وهو ليس بعزيز. 
الوجه الخامس: 

وهو من الوجوه المهمة الذي أخذ مساحة واسعة في أدلة القول 
بوثاقة المفضلء وقد استند إليه غير واحد وسنحاول الوقوف عنده 
نطولا لألقاء الضوء عن بعؤائية المتخدحة. 

وهذا الوجه متمثل في الكتاب المعروف بتوحيد المفضلء فقد دخل 
كعنصر من عناصر القول بوثاقة ة المفضل في كلمات غير واحد, منهم: 

الأول: ماذكره السيد صدر الدين العام من أنه: 

من نظرٌ في حديث المفضل المشهور عن الصادق (340) عَلِمَّ أن 
ذلك الخطاب البليغ والمعاني العجيبة والألفاظ الغريبة لا يخخاطب الإمام 
بها إل رجلا عظياً جليلاً كثير العلم زكي الحسء أهلاً لتحمل الأسرار 
الرفيعة والدقائق البديعة» والرجل عندي من عظم الشأن وجلالة القدر 


كم 





بمكان.”" 
الثاني: ما ذكره السيد رضي الدين بن علي بن طاووس (طاب ثراه) 


في كتاب (الاماني) في ذكر ما يصحبه المسافر معه من الكتب قال: 


ويصحب معه كتاب مفضل بن عمر الذي رواه عن الصادق (3416) 
في معرفة وجوه الحكمة في انشاء العالم السفلٍ واظهار اسراره. فإنه 
عجن وا 

القالك قاطي عدت انررق مه أن 

مضامين هذا الكتاب من أقوى الشواهد بصحته." 

الرابع: ما ذكره المحقق التستري (525) في قاموس رجاله: 

من أنَّ كتاب المفضل بن عمر المعروف ب (توحيد المفضل) والذي 
عبّر عنه النجاثي بقوله (كتاب فكر) أقوى شاهد عمل على استقامته 
فإنه يقهر كل مُلحد على أنْ يكون موحداً. 


وبالجملة: الحق كون مدحه محققاً وقدلحه غير محقق.”" 


.17١ أنظر: المحدث النوري: خاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة:‎ )١ 
انل الكمان شف د‎ )9( 


() أنظر: المحدث النوري: خاتقة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة: 177. 
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الخامس: ما ذكره سيد مشايخنا المحقق المخوئي (25): 

من أنه يكفي في جلالة المفضّل تخصيص الإمام الصادق (3210) إياه 
بكتابه المعروف ب (توحيد المفضل) وهو الذي سمه النجائي ب 
(كتاب فكّر)؛ وفي ذلك دلالة واضحة على أنَّ المفضل كان من خواص 
أصحابه ومورد عنايته". 

واتتزات 2 ةا لوده 

في الحقيقة الجواب في المقام لابدٌ أن يكون مسبوقاً بتصفح الكتاب 
والاطلاع على محتواه ومروياته» وهذا وإن كان متيسر ولكنه لعلّه يخرج 
الحديث عن سياقه ويذهب به باتجاه تحقيق حال نفس الكتاب وهذا 
يستغرق وقتاً ود يل البحث -كباً -بالمقدار الذي لا يناسب المقام. 

وعليه فسنكتفي في الإشارة إلى بعض الجهات التي يمكن بها دفع 
هذا الوجه» وميزة هذا الوجه أنه يعتمد على تحقيق مرويات ذات محتوي 


علمي بمعية ما وصلت إليها العلوم» وهذا منحىّ جديداً في البحث 


9 أنظوة لفق اليتق :"نتوين الركعال لقره العاكرة ضة 16 
(؟) أنظر: السيد الخوئي: معجم رجال الحديث: الجزء التاسع عشر: صفحة: 
ا 





الروائي كى)| هو واضح. 

وعلى كل حال فحاصل الكلام في المقام هو: 

أنَّ في نسبة هذا الكتاب إلى المفضل كلاماً طويل الذيل» وقد زعم 
الدكتور مصطفى جواد أنه للجاحظ وطبع منسوباً إليه قبل ثمانين سنة أو 
يل ولا يتيسر الدخول في هذا البحث هناء ولكن الذي ينبغي ذكره 


هو: 

أذ كسفن ماورك هذا الكتاب ما يصعب التصديق بصدوره من 
المعصوم (321) منهاء قوله" : 

ويجري إليه -أي إلى الجنين- من دم الحيض ما يغذوه الماء والنبات 
فلا يزال ذلك غذاؤه. 

ومثل هذا وود ن.بعقن_الزرواياتالأخرئ المنسوية: إلى الأئمة 
(25) وكان موجوداً في ثقافة ذلك العصرء حيث كانوا يعتقدون أن 
انقطاع دم الحيض مقارناً مع الحمل دليلاً على أنَّ هذا الدم يكون غذاءً 


6 


.4/ أنظر: التوحيد: للمفضل بن عمر الجعفي: صفحة:‎ )١( 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





ولكن من الواضح بأنَّ هذا اعتقاد باطل جزماً -ى| كشف عنه 
الطب الحديث-» فإنَّ توقف دم الحيض ناشئ عن ارتفاع هرمون 
الووحتتروة الى قرز» التريفة من تسن اللسطصييبة لشو لد 
بغذاء الجنين ومنها قوله:: 

أنَّ في أدمغة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً 
جليلة وعللاً عظيمة من ذهاب البصر وغيره» والبكاء يسُيلُ تلك 
الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم والسلامة في 
أبصارهم..... إلى أن قال: فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي 
ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبداهم لأحدثت عليهم الأمور 
العظيمة» كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حدٌ البله 
والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللّقوة 
وما يشبههماء فجعل الله تلك الرطوبة تَسيلٌ من أفواههم في صغرهم ب) 
لهم في ذلك من الصحة في كبرهم. 

ومنها قوله ى) ورد” : 


.07 أنظر: التوحيد: للمفضل بن عمر الجعفي: صفحة:‎ )١( 
./١ (؟) أنظر: التوحيد: للمفضل بن عمر الجعفي: صفحة:‎ 





إن آلام البدن وأدوائه تخرج بخروج الشعر من مسامه» وبخروج 
الأفنان من الاملياءكو لدنف. امن الاستان بالاورة زستلق الر ان اوقد 
الأظافر في كل أسبوع ليسرع الشعر في النبات فتخرج الآلام والأدواء 
بخروجههماء وإذا طالا تحيّراء أو قل خروجههم) حبست الآلام والأدواء في 
الْيَدن فأحيةت عله وأوسداغا. 

ومنها قوله" : 

اعتبر للا يتشابه الناس واحداً بالآخر كما تتشابه الوحوش والطير 
وغير ذلكء فإنك ترى السرب من الضباً والقطا تتشابه حتى لا يفرّق 
بين واحد منها وبين الآخرىء وترى الناس مختلفة صورهم وخلقهم 
حتى لا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفةٍ واحدةٍ؛ والعلّة في ذلك أنَّ 
الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من 
المعاملات وليس يجري بين البهائم مثل ذلك فيحتاج إلى معرفة كل 


واحد منه) بعينه وحليته. 
ومنها قوله”" 1 


./1 أنظر: التوحيد: للمفضل بن عمر الجعفي: صفحة:‎ )١( 
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فكّر يا مفضل في النجوم واختلاف مسيرها فبعضها لا تفارق 
مراكزها في الفلك ولا تسير إلا مجتمعة» وبعضها مطلقة تنتقل في البروج 
وتفترق في مسيرهاء فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين؛ أحدهما عام 
نحو المغرب والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. 

ومنها قوله'" : 

أنَّ من تدبر الحكيم (جل وعلا) في خلقه الأرض أنَّ مهب الشهال 
ارفع من مهب الجنوب فلم جعل الله (عز وجل) كذلك إلا لتنحدر المياه 
على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر» فكى]| 
يُرفع أحد جانبي السطح ويخُفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليه 
كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب هذه العلّة بعينهاء ولو 
لا ذلك لبقي الماء متحيراً على وجه الأرض. 

فيلاحظ أنَّ هذه المقاطع تشتمل على أمور يُستبعد تمام صدورها من 
المعصوم (20ة) مما يورث الشك في كون الكتاب المذكور من إملاء 
الإمام الصادق (3) على المفضلء. وخصوصاً مقدمته والمجلس الرابع 


)انق الل يل انعطق ]ار خفنو 11 
)اك الديحعية المفضل ون فود اد 





منه» فإنّه يشبه إلى حدذ بعيد عقائد الإساعيلية كا اعترف به محقق 


الكتاب. 

وعلى ذلك فلا محل للقول بأنْ هذا الكتاب يكفي دليلاً على جلالة 
المفضل واعتناء الإمام (321) به.”" 

ويضاف إلى ذلك: 

واكاك انرو عن اشيرق عو :وطويةن انان مسقنا 
من أفواههم فهذا خاطئ جداً فقد اثبت الطب الحديث أنه لا علاقة بين 
الدماغ وبين ما يخرج من الفم؛ سواء كان في الصغر أو في الكبر» ولا 
علاقة للأمر بالأمراض التي ذكرت لا من قريب ولا من بعيد» ويبعد 
جداً أن يتحدث الإمام (321) بهذا المستوى المتواضع في زمانه» بل 
المتمغن في هذه الكلمات يستشعر أنها من كلمات كتب الطب القديمة وفي 
ذلك الزمان التي اثبت الطب الحديث في زماننا خطأه. 


وثانياً: أنَّ مسألة العلاقة بين الشعر والأظافر وآلام البدن غير 


(1) أنظن» السيد مك :رض السيستاق: قبستات مق.علم الرجالة الجر الأول 


صفحة: '0510-0517. 
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صحيحة إطلاقاً» فإنَ الشعر والأظافر مواد متقرنة ميتة» لا يوجد فيها دم 
ولا علاقة لنموها بالآلام بالمرّة» فذاك النظام -أي نظام الآلام- نظام 
مستقل له طرقه الخاصة وفسلجته الخاصة المعتمدة على آليات تعتمد على 
نظم تشريحية معينة موجودة في جسم الإنسان» وما ذُكرت من آثار 
مترتبة على إطالتها كالعلل والأوجاع فالواقع الخارجي يكذّب ذلك, 
فتجد أن الفسن كرك أميوها واتؤضية وقلاية رعدرة عكري ا 
أكثر من ذلك وقد وصل عند بعض الأشخاص والاقوام -ى) رأيناه- 
سنين ولا تحدث الآلام والأوجاع. وكذلك الأظافر. 

ومن الواضح أنَّ هذا الكلام بعيد جداً عن كلام أهل بيت العصمة 
(5), بل الأقرب كونه من كلام الطب القديم وكتب الطب القديم في 
تلك الفترة التي اثبت الطب الحديث خطأها. 

وثالثاً: وجدنا في الكتاب باباً معنوناً بعنوان (بطلان أنَّ معرفة علم 
الطب بالتجربة)»" وفيه كلام طويل يريد إثبات أنَّ الطب لا يكون 
بالتجربة ولكن بعد التدقيق والتحقيق في هذا الكلام اتضح لنا: 


.١١19 أنظر: التوحيد: للمفضل بن عمر الجعفي: صفحة:‎ )١( 





أولاً: أنَّ الطب الحديث الذي يقوم بمهمة معالجة البشرية في 
الوقت الحالي كله قائم على المنهج التجريبي واستطاع هذا المنهج أن 
يورث الاطمئنان لدى البشر بنتائجه فركن إليه العقلاء» وعملوا على 
طبقه على كافة المستويات الثقافية والأديان والأجناس والأعراق» ولم 
نجد من أشكل على هذا المنهج ونتائجه -الا من لا عقل له ولا فهم - 
بل صار كلام الطب الذي يتعلمه الأطباء على أساس التجربة حجة في 
تشخيص موضوعات جملة من الأحكام الشرعية المرتبطة بصوم الإنسان 
وغسله وغيرها من الأحكام الشرعية» فلا يمكن هدم هذا الطب 
الحديث القائم على المنهج التجريبي ورفض نتائجه. 

وقاناة أن كلرات هذا الباب أقرب لكلمات أهل الطب في فترة 
القرن الأول والثاني والثالث ال هجري من كلمات المعصومين (82) 
وهذا يقرّب أَنَّ ما فيه مأخوذ من بعض كتب الطب القديم التي أضحت 
أفكارها ونظرياتها خدوشة ومنقوضة عليها إجمالاً. 

وفي الرسالة الكثير من الأمور غير الصحيحة والتي يبعد صدورها 

عن المعصوم (0ه 8 ترك التعرضن لا يعن أن ظير ها فذمناة الكفاية في 
الحدقن بالويحة القائن بآن الغا غتية وليل فل :عظمة افص رخ عمز 
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ووناقه توف لفن انيع ان الكنات ولان فل لخدن معدل مذ 
ناحية الوثاقة في الحديث. 
الوجه السادس: 
رواية الأجلاء عنه مثل محمد بن مسلم كم في البصائر للصفار: 
بإسناده عن فضالة» عن محمد بن مسلم عن المفضل بن عمر قال: 
حمل إلى أبي عبد الله (90ة) مال من خراسان مع رجلين من 
أصحابه عه الا ادوية 1 
وكذلك جعفر بن بشير الجليل الذي عدت روايته عن أحد من 
أمارات الوثاقة لقولهم فيه (روى عن الثقات ورووا عنه) كا في الكافي 
في الباب المؤمن وعلاماته." 


وف بالاسقتصاق قا بات (من. مق ليه فققظ اهتيا ع 


(1) الظرةيضائر التوحات عفحة 11 المديف ور 
() أنظر: أصول الكافي: الجزء الثاني: صفحة: 180 رقم: 77. 
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وكذلك في كال الدين»” ومحمد بن سنان»”" ومنصور بن يونس.”" 


وخلف بن حاد.© وكذلك الحسن بن رباط.©» وعبد اللّه بن حماد 


الأنصاري” الذي عده النجاشي من شيوخ أصحابناء'" ويونس بن عبد 
الرحمن من أصحاب الإجماع ني الكاني في كتاب الصومء" وني باب فضل 
فقراء المسلمين»" وعثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع ى! في الكافي 


ف باب أخوة المؤمنين».”" وفي باب الطاعة والتقوى. وعمر بن أبان 


1 الوه كيال التددو ‏ حالعة نان لاديف كاضر فا بوشيه كن رن ع ونان 
(1) أنظر: فهرست الشيخ: صفحة: ١59‏ رقم: 771. 

5 أنطرة الكاق* اقرع لاسن ةو القديف: 1 : 

(4) أنظر: أصول الكافي: الجزء الغاني: صفحة: ١61‏ الحديث 5. 

(0) أنظر: تبذيب الأحكام: الجزء الثاني: صفحة: 701 رقم: .1٠١"‏ 

(5) أنظر: الكافي: الجزء السابع: صفحة: 157 الحديث: 1507. 
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ولنا في هذا الوجه كلام وحاصله: 

أنه تقدّم منا غير مرة أنَّ هذا الوجه وأمثاله مَبني على الخلطٍ بين من 
ثبت أنه لا يروي إلآ عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان والبزنطي» وبين 
هو كيت أنه ثقة كالمتاك مو الرو لوأك فإن مق يمك أن تكوة روابته 
عنه امارة ووجهاً للقول بوثاقة الراوي رواية من لا يروي إلا عن ثقة 
عنه بخلاف الثقة الذي يمكن أنْ يروي عن ثقة ويمكن أنْ يروي عن 
غير الثقةء هذا أولا. 

وثانياً: أن رواية جعفر بن بشير لا تفيد وثاقة كل من روى عنه؛ 
وذلك كن قامية نه لدعي مخلق عل غامئة ولآلة ماكر بعقة فل أنه 
لا يروي إلا عن ثقة بنحو الحصرء ولكنّ هذا المقدار لا يستفاد من 
الكشواعنه بأل ازروف عن الثقات نورؤوا عم فإن 34 اعد شين ل 
روايته عن الثقات وهذا متيقن منه» ولكن أنه لا يروي إلأّ عن الثقات - 
والذي ينفعنا في المقام- بنحو الحصر فهذا غير مستفاد من هذا الوصف 
)١(‏ أنظر: المحدث النوري: خاتمة مستدرك الوسائل: الجزء الرابع: صفحة: ١118‏ 
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وثالثا: أن بعض من ذكرهم و6 أصلاً هم من غير الثقات» بل 


ثبت ضعفهم, ولا أقله لدينا كمحمد بن سنان وأضرابه. 

فالتتيجة: أنَّ هذا الوجه غير تام. 

فالمتحصل من جميع ما تقدّم: 

أنه لم يتمّ لدينا وجه مما ذكر للقول بوثاقة المفضلء وإن تمت رواية 
هنا أو هناك فإنها معارضة -كما سيأتي- بروايات أخرىء وإن تمّ قول 
علم من الأعلام على مدحه أو وثاقته فإنه معارض بأقوال جمع من 
الأعلام المتقدّمين والتي تنص على عدم وثاقته والخدش في مذهبه 
وحديثه فانتظر. 

ثم انه يقع الكلام في عمدة الوجوه التي ذُكرت للخدش في المفضل 
بن عمرء منها: 
الوجه الأول: 

مجموعة من الروايات التي يستفاد منها القدحٌ في حال المفضل بن 
عمر منها: 
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الرواية الأولى: 

ما رواه الكثى في رجاله: 

حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي 
عمير عن هشام بن الحكم وحماد بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال: 
قال أبو عبد الله (321): إئتي المفضل وقل له: يا كافريا مشرك ما تريدٌ إلى 
ابني» تريدٌ أن تقتله.”" 

ومن الواضح أنَّ المراد من ابنه (320) هو إسماعيل؟ وذلك بمعية ما 
ورد -وسيرد إِنْ شاء الله تعلل- من جملة من الروايات تشير بل تؤكدٌ 
علاقة المفضل بن عمر بإساعيل؛ بل ودعوته إليه» فقد روى الكثي في 
رجاله جبرئيل بن أحمد قال: حدثني محمد بن عيسى عن يونس عن حماد 
بن عثمان قال: 

سمعت أبا عبد الله (3910) يقول للمفضل بن عمر الجعفي: يا كافر 


يا مشركء ما لك ولإبني -يعني إسماعيل بن جعفر- وكان منقطعاً إليه 


.047 رقم:‎ 7١ أنظر: الطوسي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة:‎ )١( 


تحقيق: الشيخ محمد الماجدي. 





يقول فيه مع الخطابية» ثم رجع من بعد.'" 
والرواية وإن أمكن الخدش فيها من جهة جبرئيل بن أحمد وجهالته 
ولكن هذا المعنى -أي إرادة إسماعيل بإبنه (80ة) - دلت عليه جملة من 


الروايات الأخرى والمواقف الأخرى, وقصته مع إسماعيل ودعوته إليه 


والالتفاف حوله معروفة -وستتضح بجملة من الروايات القادمة-. 
وعلى سبيل المثال منها ما رواه الكشي قال: 

حدثني حمدويه قال: حدثني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن 
حماد بن عثمان عن إسماعيل بن عامر قال: 

دخلت على أب عبد الله (1910) فوصفت له الأئمة حتى انتهيت إليه 
فقلت إسماعيل من بعدك» فقال أما ذا فلاء قال حماد: فقلت لإسماعيل 
وما دعاك إلى أنْ تقول واسماعيل من بعدك؟ قال أمرني المفضل بن 
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)١(‏ أنظر: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 7175 رقم: 201 تحقيق: 
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وفي السند جملة من الرواة منهم حمدويه: 

ولم نكن قد تعرضنا سابقاً لبيان حال الرجلء فلا بأس بالإشارة 
إليه الآن فقد ورد الرجل في أكثر من عنوان منها: 

١‏ حمدويه. 

١‏ حمدويه بن نصير. 

“ال حمدويه بن نصير الكتّى. 

5- حمدويه بن نصير بن شاهي. 

5 حمدويه الكتّى. والجميع واحد 

ترجم له الشيخ الطوسي (5) في رجاله في باب (من لم يروي عن 
واحد من الأئمة (25)) بالقول: 

حمدويه بن نصير بن شاهي» سمع يعقوب بن يزيد روى عن 
العياشي يكنى أبي الحسن, عديم النظر في زمانه» كثير العلم والرواية» 
ثقة» حسّن المذهب.” 


ويروي عن أبي سعيد الادمي» واشياخه: 


.101/5 رقم:‎ 47١ أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة:‎ )١( 
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١-أيوب‏ بن نوح. 

5-وحسن بن موسى. 

'-وحسين بن موسى. 

؟ -وعلي بن محمد بن فيروزان القمي. 
عومد بن 

1 -إسماعيل الرازي. 

/ا-و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. 
8- ومحمد بن عبد الحميد. 

4- ومحمد بن عثان. 

-٠١‏ ومحمد بن عيسى. 

١١‏ -و محمد بن نصير. 

5- ويحيى بن محمد. 

١7‏ - ويعقوب بن يزيد. 

ويروي عنه محمد بن مسعود والكثي. 
فالسيكية إن الا للامسي لمشيل انفد انيت 


وأمّا محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني فالرجل ثقة تقدّم» وابن أبي 
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عنين أوثق الثاسن ف الخلنية وبل لا يروي إلا عزن نعل لأ روسل إلا 
عن ثقة وحماد بن عثمان سواء أكان بن عمرو بن خالد الفزاري أو الناب 
أو ذو الناب» فالجميع ثقات. 

وأما إسماعيل بن عامر: 

فبعد التتبع لم نعثر على ما يمكنٌ أنْ يكون وجهاً للقول بوثاقته 
ولكن مع ذلك ذهب الوحيد البهبهاني (25) إلى كون الرجل ثقة 
كتريهاء 

أن وؤانة انك أن عمين عرة جراد عد فيه اتفال ووقافنة دو يظهن فزن 
تلك الرواية حسن عقيدته.”" 

ولكنّ هذا الوجه غير تام؛ وذلك لما تقدّم منا مفصلاً من أنَّ حدود 
دائرة الوثاقة التي تظهر من مشايخ الثقات كابن أبي عمير واضرابه إن| 
هي في دائرة مشايخهم المباشرين الذين يروون عنهم بلا واسطة. وهذا 
هو الثابت عندنا ى) تقدّم مفصلاً. 


وأما توسعة هذه الدائرة إلى المشايخ غير المباشرين والذين يروون 


.4١ أنظر: الوحيد البهبهاني: تعليقته على منهج المقال: صفحة:‎ )١( 





عنهم بالواسطة فهذا بحاجة إلى قرينة» ولا قرينة في المقام. 


ويبّعده أنه لو كان الأمر كذلك للزم منه توثيق المئات بل لعلّه أكثر 
من ألف راو وإِنْ كان الأمر كذلك أو فهم منه هذه الدائرة لكان فتحاً 
عظياً في علم الرجالء ولصار محل اهتمام وبحث وتحقيق من أعلام 
الرجال» وليس من ذلك خبر ولا شيء يذكرء وعليه فهذه الدعوى غير 
مكمد مو انضرت ارون اد اروس ككس الال ميا 

أنه يحتمل كون الرجل هو (إسماعيل بن عّار) وليس (إسماعيل بن 
عامر) وبذلك يكون أخو إسحاق بن عار الثقة الجليل» وهو من بيت 
كبير من الشيعة.”" 

ولكن يرد عليه: 

أولاً: أنَّ هذه دعوى لا شاهد عليها ولا قرينة تؤيدهاء بل الثابت 
في الأسانيد إسم|اعيل بن عامر وولده اسمه علي بن إسماعيل بن عامر. 

وثانياً: أنه حتىّ لو كان إسماعيل بن عمار فلا يقتضي ذلك وثاقة 


)١(‏ أنظر: الشيخ محمد المازندراني: منتهى المقال في أحوال الرجال: الجزء الثاني: 


صفحة: /517". 
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أن إسماعيل بن عامر لم يثبت له توثيق» ولكن ما نريد إثباته من 
الرواية ثابت بمعية روايات أخرى. 

ثم أنه لابدٌ من العودة إلى الرواية الأساسية وهي رواية إسماعيل 
بن جابر فيقع الكلام في سندها ودلالتها. 

أما مخ تاتحية السيئد: 

فرجال السند هم حمدويه الكشي وقد تقدم أنه ثقة» وكذلك 
يعقوب بن يزيد بن حماد الانباري السلمي ثقة صدوقء وابن أبي عمير 
فق الناس في الحديث» وهشام بن الحكم الكندي الكوفي ثقة عظيم 
المنزلة رفيع الشأن» وحماد بن عثمان سواء أكان ابن عمر بن خالد 
الفزاري أو النابي أو ذو النابي فالجميع ثقات. 

وأما إسماعيل بن جابر فقد تقدم أنه سواء كان الجعفي أو الخثعمي 
فكلاهما من الثقات عندناء وعليه فالسند معتير والرواية معتيرة. 

وأما من ناحية الدلالة: 

فلا شبهة في أنَّ تعبيرات الإمام (350) قاسية جداًء وليس ذلك إلا 





الصحيح بالدعوة إلى إمامة إسماعيل بعد الإمام الصادق (390) دون 
الإمام الكاظم (لقة), والملاسسات التي ظهرت من المفضل وانتحاله - 
بشكل أو بآخر - للخطابية وما تلبّس به من عقائد فاسدة وأفعال شنيعة» 
وبالتالي فهذه التعبيرات (يا كافر يا مشرك) فيها دلالة على الخدش في 
الحذيث للمقف ل ”ااشبية 
الرواية الثانية: 

ما رواه الكشي في رجاله من إنه: 

حدثني حمدويه وابراهيم ابنا نصير قالا: حدثنا محمد بن عيسى عن 
علي بن الحكم عن المفضل بن عمر أنه كان يشير إلى أنك| من المرسلين.*" 

ل ل 
والمقابلة بتسع من النسخ. والتي حققها الشيخ محمد الماجدي. وني 
مقابل ذلك فقد أورد الشيخ المامقاني (25)" وكذا المحقق التستري 
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(5)."" باللفظ: (عن المفضل بن عمر) انه كان يبشّر أبا الخطاب وفلاناً 
أنكا من المرسلين؛ واحتمال السقوط من النسخ وارد ىا هو واضح 
وكذا احتمال التصحيف. 

ومن الواضح عود الضمير في (أنه) إلى المفضل بن عمرء وعود 
الضمير (أنكم) إلى أبي الخطاب وشخص آخرء خصوصاً بعد تصريحه 
بأبي الخطاب فيها ورد من النسخ» وصريح كلاته في المقام هو أنه كان 
يشير صراحة أو يسرّ على بعض النسخ -أي يقول سراً- بنبوة أبي 
الخطاب وشخص آخرء وهذا من العقائد الفاسدة الخطيرة والغلو 
الواضح سواء كان يقصد شخصين أو كان يقصد امامين معصومين 
كالإمام الصادق (320) والإمام الكاظم (340)» فعلى كلا التقديرين 
كلماته صريحة في الغلو بلا شبهة. 

ويعضد هذا الفهم ما ذكره الكثي في ذيل هذه الرواية من أنه: 

قال الكتّى: وذكرت الطيارة الغالية في بعض كتبها عن المفضل أنه 
قال لقد قتل مع أبي إسماعيل -يعني أبا الخطاب- سبعون نبياً كلهم 


6 انكل #اموسيخ التعال اندوع العاف عمف 1 





رأى» وهلل نبينا فيه" وأنْ المفضل قال: 

دخلنا على أبي عبد الله 81١‏ 3) ونحن اثنا عشر رجلاً قال فجعل أبو 
عبد الله (31) يسّلم على رجلٍ رجلٍ مناء ويُسمي كل رجل منا بإسم 
نبي» وقال لبعضنا: السلام عليك يا نوح» وقال لبعضنا السلام عليك يا 
إبراهيم» وكان آخر من سلّم عليه وقال: السلام عليك يا يونسء ثمّ 
قال: لا تخاير بين الأنبياء.© 


وكلام الكش واضح في بيان عقائد الخطابية الفاسدة وافكارهم 
التي هي. 

نعم يقع الكلام في سند الرواية ورجاها وهم: 

الأول: حمدويه بن نصير الكثي وقد تقدم أن الرجل ثقة 
الحديث. الثاني: إبراهيم بن نصير» وهو إبراهيم بن نصير ا أخو 
حمدويه بن نصير الكثي؛ ترجم له الطومي في رجاله في (باب من م 


يروي عن واحد من الأتمة (25)) وقال: 


)١(‏ أنظر: في التعليقة: الجزء الثاني: صفحة: 110. كلهم رأى وهلل بنبوته 
(5) أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: .58١‏ ذيل 
الحديث: 015., تحقيق تحقيق: الشيخ محمد الماجدي. 
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إبراهيم بن نصّير الكسّى» ثقة» مأمون كثير الرواية.:" 

وترجم له في (فهرست كتب الشيعة وأصوهم) بالقول: 

إبراهيم بن نصيرء له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن حميد بن زياد 
عن القاسم بن إسماعيل عن إبراهيم بن نصير.*" 

نعم يروي الرجل عن: 

١-أيوب‏ بن نوح. 

؟-والحسن بن موسى. 

#اعوعميدين إشاعيل الزازض» 

5 -و محمد بن عبد الحميد. 

ه -و محمد بن عثان. 

1 -و مد بن عيسى. 

/ا-ويعقوب بن يزيد. 


.0978 أنظر: الطوسي: الرجال: صفحة: /1٠؟ رقم:‎ )١( 
(؟) أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصولهم: صفحة: 45 رقم:‎ 
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فالنتيجة: أنَّ إبراهيم بن نصير الكشي ثقة مأمون كثير الرواية. 

الثالث: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ثقةٌ معتبر الحديث تقدّم. 

الرابع: علي بن الحكم الكوفي الأنباري النخعي ابن الزبير والجميع 
واحد وهو ثقةٌ جليل القدر معتبر الحديث تقدّم. 


وغليه فالرواية معثرة سنداً. 
الرواية الثالثة: 

وهي التي رواها الكثي في اختيار معرفة الرجال حيث قال: 

حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي قال: حدثني سعد بن 
عبد الله بن أبي خلف القمّي قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب والحسن بن موسى عن صفوان بن يحبى عن عبد الله بن مسكان 
قال: 

دخل حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبد الله 
(31) فقالا له: جعلنا فداك أنَّ المفضل بن عمر يقول إنكم تقدّرون 
اؤواق العباد؟ :فقال: والله ما :يلار أرؤاقنا الكاالن ولق مسحت إل 
طعام لعيالي فضاق صدريء وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتىّ أحرزت 


3 
4. 


قوتهم فعندها طابت نفسبىء لعنه الله وبرأ منهى قالا: أفتلعنه وتتبرأ منه؟ 





المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 


قال نعم فالعناه وأبرئا منه» برأ الله ورسوله منه.”" 

يقع الكلام في سند الرواية ودلالتها. 

أما من ناحية السند: فرجالها: 

الأول: الحسين بن الحسن بن بندار القمي: 

ترجم له الشيخ الطومي ني (باب من لم يروي عن واحد من الأئمة 
()) بالقول: 

الحسين بن الحسن بن بندار» روى عن سعد بن عبد الله وروى عنه 

وخارج ذلك لم نجد للرجل ترجمة تذكرء ومن الواضح أنه لا دلالة 
فيا ذكره الشيخ الطومي على وثاقته أو حسن حاله. 

ولكن مع ذلك ذهب الوحيد البهبهاني (55) في تعليقته على منهج 
لمقال الى أنَّ رواية الكشى عن الحسين بن الحسن بن بندار ظاهرة في 


)١(‏ أنظر: الشيخ الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 78١‏ رقم: 
. تحقيق: الشيخ محمد الماجدي. 
(؟) أنظر: الطوسي: الرجال: صفحة: 470 رقم: 5115. 





اعتماده عليه.”" 


ولكنّ هذا الكلام ضعيف جداًء ولا دلالة فيه على حسن حاله 
فضلاً عن وثاقته | هو واضح. 

العمل أن لسرن ين اتفسين ين يندا ةالقم :1 يفيه له تومن 

الثاني: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي» من مشايخ 
الكليني» ثقة جليل القدر تقدم. 

الثالث: محمد بن الحسين بن أبي المخطاب ثقةٌ جليل القدر تقدّم. 

الرابع: الحسن بن موسى الخشاب معتبر الحديث تقدم. 

الخامس: صفوان بن يحبى بياع السابري ثقة عالي المنزلة أوثق أهل 
زمانه تقدم. 

السادس: عبد الله بن مسكان ثقةٌ معتبر الحديث تقدّم. 

وعليه فليس في سند الرواية من لم يوثق سوى الحسين بن الحسن 
بن بندار القمي» ومقتضى الصناعة عدم اعتبار الرواية محل الكلام. 

ولكن مع ذلك يمكن الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (390) 


.١5٠ أنظر: البهبهاني: تعليقته على منهج المقال: صفحة:‎ )١( 
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بكفرييي: 

اد قله الور ان شوم بك اللو ل تا ون 
ف وؤانات مجدوة من أن سحرين زأكذة وغامو يو بجلاعة كانا يقذحان 
في المفضل بن عمرء وأنَّ الإمام (90) طلب منهما الكف عن ذلك ومن 
ذلك المؤرناات با زا كفي النفان 'ارسالع تومي الفلجاف وعد 
الله بن الوليد.”" 

ورواة هذه الروايات هم من المعتقدين بالمفضلء فيمكن الاطمئنان 
بأصل ما نقلوه من قدح حجر وعامر في المفضلء وأما ردع الإمام (391) 
إياهما عن ذلك فلم يثبت» وحجر بن زائدة من الأجلاء, قال النجاشي” 
ثقة صحيح المذهب صالح من هذه الطائفة» وأما عامر بن جذاعة فلم 
يرد فيه توثيق» نعم» عد في بعض الروايات من حواري الإمام الباقر 
فلت ليّة) والإمام الصادق (90 4فةِ) ولكنها ضعيفة السند." 


ال١8 وصفحة:‎ ١7 أنظر: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة:‎ )١( 
.7”87/7 والكافي: الجزء الثانٍ: صفحة:‎ 
111 انظلرة ركبالالسجاكو «مفحةة‎ )( 


() أنظر: معجم رجال الحديث: الجزء التاسع: صفحة: 4؟ .٠١‏ 





ومهما يكن فإنْ رواية عبد الله بن مسكان المتقدمة مما لا يبعد 


الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (390)." 

فالصيحة: أن الرواية لا يعد اعتنارها ستداً. 

وأما دلالة: 

فمن الواضح أنها تعكس بوضوح حالة الغلو التي كان يعيشها 
الملفضل بن عمر حتى وصل إلى دعوى أنَّ الأئمة (844) يقدّرون أرزاق 
العباد. وكان الإمام (20ة) حريص جداً على قطع دابر هذه الأفكار 
المغالية بحقهم (2) والشادمة لما حرص الآئمة (25) على بنائه من 
أفكار صحيحة وحدود واضحة لهم ولأشخاصهم المباركة. 
الرواية الرابعة: 

ما رواه الكثبي في رجاله عن العياشي حيث قال: 

قال أبو عمرو و-هو الكشي- سألت أبا النضّر -وهو العياثي 


محمد بن مسعود- عن جميع هؤلاء» وكانوا مجموعة رواة منهم إسحاق 


)١(‏ أنظر: السيد محمد رضا السيستاني: قبسات من علم-الرجال: الجزء الأول: 


صفحة: ١هه.‏ 
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بن محمد البصري فقال:...... إلى أن قال: وأما أبو يعقوب إسحاق بن 
محمد البصري فإنه كان غالي وصرت إليه إلى بغداد لأكتب عنه وسألته 
كتاباً انسخه فاخرج إِِيّ من أحاديث المفضل بن عمر في التفويض» فلم 
ارغب فيه فأخرج لي أحاديث منتسخة من الثقات. ورأيته مولعاً 
بالحهامات المراعيش" ويمُسكها ويروي في فضل إمساكها أحاديث قال: 
وهو أحفظ من لقيته.'” 

وسند الرواية لا خدش فيه» فإِنَّ أبوعمر الكشي يروي مباشرة عن 
أبا النضر محمد بن مسعود العياشي وكلاهما من الثقات. 

وأما دلالة فمن الواضح أنَّ الرواية تشير إلى أنَّ الأصحاب كانوا 
يعزقوة أن اخادرة المنضل ابر عمو عاق زاكر العلى والتمو يمن 
وقد انتقل عزنا الارتكا ز"عنها إلى الطبقات اللادقة مط أن الغلاة من 


الطبقات الأخرى -كإسحاق بن محمد البصري وغيره- كانوا يحتفظون 


)١(‏ أنظر: أن المراعيش صنف من الطيور تطير مرتفعة حتى تغيب عن النظر فترى 
في الجو كالنجم. 
(1) أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثالث: صفحة: ١50‏ رقم: 


4 تحقيق: الشيخ محمد الماجدي. 





بروايات المفضل بن عمر في التفويضء وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من 
المعنى المتقدم من وجوب النظر إلى الغلو والغلاة نظرة دقيقة وموضوعية 
لا نظرة سطحية وتتبع أشخاصهم على طول التاريخ» فإنهم -ىىما نعتقد- 
كانوا يمثلون منهجاً قد اخذ مدىّ واسع من الزمان وكان لهم في كل 
طبقة من يمثلهم ويمثل أفكارهم وكانوا يتناولون الكتب والروايات في| 
بينهم وكانوا حريصين على أن يقوم اللاحقون بتلميع صورة السابقين 

وعليه فالرواية صريحة في اشتمال مرويات المفضل على مفاهيم 
الكُلو كالنقو يفن ونحوة: 

ويدعمه ما تقذم من إشارات في الروايات -سواء من كلام المفضل 
أو من مواقفه مع الآخرين- والتي تشيرٌ بوضوح إلى غلوه. 

الرواية الخامسة: 

ما رواه أبو عمر الكثى في رجاله حيث قال: 

قال يحيى بن حميد الحّاني في كتابه المؤلف لإثبات إمامة أمير المؤمنين 
(390) قلت لشّريك: أن أقواماً يزعمون أنْ جعفر بن محمد ضعيف في 
الحديث؟ قال ارك القصة» كان جعفر بن محمد رجلا صالحاً مسلا 
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ورعاً فاكتنفه قوماً جهّال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون 
حدثنا جعفر بن محمدء ويِخْدئُون بأحاديث كلها منكرات كذب 
موضوعة على جعفرء يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم. 
فكانوا يأتون من ذلك بكل منكرء فسمعت العوام بذلك منهم,» فمنهم 
من هلك ومنهم من أنكر. 

وهؤلاء مثل المفضل بن عمر وبثان" وعمر النبطي وغيرهم, 
ذكروا أن جعفراً حدثهم أنَّ معرفة الإمام تكفي عن الصلاة والصوم" 
وحدّثهم عن أبيه عن جده؛ وأنه حدثهم عنه قبل القيامة" وأن علياً 
(ات: ليْة) في السحاب يطير مع الريح وأنه كان يتكلم بعد الموت وأنه كان 
يتحرك على المغتسل وأنَّ إله السماء وإله الأرض الإمام» فجعلوا لله 
شريكاء حال هلال واشه ما قال حمر شيا من هذا قطن كان احعفر 


اتقى لله واورع من ذلكء فسمع الناس ذلك فضعّفوهء ولو رأيت جعفراً 


لكايه 
إفرة 0 





للك أنهو اذا للناس :له 


والوارد في سندها: 
يحيى بن عبد الحميد الحّاني: 

فقد ذكره الشيخ الطوسي (:5) في رجاله في (باب من لم يروي عن 
واحد من الأئمة (82)) وقال عنه: 

يحيى بن عبد الحميد الحاني.””" 

وعاد وترجم له في فهرست كتب الشيعة وأصوهم في موردين: 

الأول: في باب حرف الياء وقال عنه: 

يحبى بن عبد الحميد الحّاني» له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر 
بن بابويه عن محمد بن موسى بن المتوكل عن موسى بن أبي موسى 
الكوني عن محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس والحسن بن علي بن زيادة 


5 عر (0) 


)١(‏ أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 787-1417 رقم: 
5 تحقيق: محمد الماجدي. 
() أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة: 40٠‏ رقم: 5845. 


() أنظر: الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة: 71١‏ رقم: 41. 


60 المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





الثاني: في باب من عرف بقبيلته أو لقبه أو بلده: 

وذكر منهم الحّاني»" ولم يعلّق عليه بشيء» وبالتالي فلا توثيق 
ولكإقارنة إلى تحال الريحا ع تالخية الو ذافة و القت 

نعم» ذكر الكشي -كم تقدّم- في ترجمة المفضل بن عمر أن للحّاني 
كتاب ألّفه في إثبات إمامة أمير المؤمنين (390) والظاهر أنه هو الكتاب 
الذي أشار إليه الشيخ الطوسي في المقام» وعليه فلم يثبت للرجل لا 
توثيق ولا تضعيف من قبل أصحابنا. 

نعم» تعرّض له العامة كثيراً في مصنفاتهم» وذكروا في حاله أقوالاً: 

القول: الكو أن الربجل نه وهل توناقه يت الله ين عل 
الجرجاق في الكامل نقلاً عن بحى .بخ مغين؛© وكذلك: تقل توثيقه 
الذهبي في ميزان الاعتدال»" وكذلك الخطيب البغدادي في تاريخ 


)١(‏ أنظر: الشيخ الطوسي: فهرست كتب الشيعة وأصوهم: صفحة: 787 رقم: 
ا 

(1) أنظرة عبد الاب خيئ ارجا :الكامل: ابرع الخامس «صفحة: م 

(9) انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال: الجزء الرابع: صفحة: 25957 حديث: /ا4051. 





بغداد.”" وقد وصفه معين بأنه صاحب حديث صدوق.2” وغيرهم 


وقد ذكر العامة كذلك روايته عن شّريك كما أشار إلى ذلك ابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق.”" 

القول الثاني: أنَّ الرجل ضعيفء ونقل ذلك الذهبي في ميزان 
الاعتدال عن أحمد وغيره.» حيث قال: 

وأما أحمد فقال كان يكذب جهاراء وقال النسائي ضعيف. وقال 
البخاري كان أحمد وعلي يتكلمان فيه وقال: محمد بن عبد الله بن نمير: 
إبن الحّاني كذّاب» وقال مرّة ثقة." 

ولكن الظاهر أنَّ رمي الرجل بالضعف والكذب إنما كان من جهة 
انه شيعي» وكان يقول بأن معاوية على غير ملّة الإسلام» وهذا يكفي 


للطعن بالراوي عند العامة» بل لعل جرد تشيع الراوي يكفي لديهم - 


.11/5 أنظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: الجزء: الرابع عشر: صفحة:‎ )١( 
.11/4 أنظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: الجزء الرابع عشر: صفحة:‎ )7( 
القار: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق: الحزء الثالث والاربعون: صفحة:‎ 22 
06 


(5) أنظر: الذهبي: ميزان الاعتدال. الجزء الرابع: صفحة: 797. 
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مع الأسف -لرميه بالغلو أو الكذب أو الضعف. 

ويعضد وثاقة الرجل: 

أنه لم يوجد في مسنده وأحاديثه أحاديث منكرة» ويقال إنه أول من 
صئّف مسنداً بالكوفة» والشاهد على ما ذكرناه هو ما ذكره الذهبي حيث 
قال: وقال ابن عدي: ليحيى المَّاني مسند صالحء ويقال إنه أول من 
سي كرف وا ونيو عات الس ا ال الت 
المسند بمصر أسد بن موسى قال بن عدي: ولم أرى في مسنده وأحاديثه 
أحاديث منكرة» وأرجو أنه لا بأس به. قلت: إلا أنه شيعي بغيض. قال 
زياد بن أيوب سمعت يحبى الحآني يقول: كان معاوية على غير ملة 
الإسلام قال زياد: كَذْبَ عدو الله.”" 

وقد وصفوا رواياته بأنها متصلة الاسناد سالمة عن الضعفء. 
وبذلك يغلير: أن الخركن فيان كان انشع وضداركد لعاوية توعان 
فالرجل معتير الحديث عندنا. 


نعم قد يخدش بالرواية من جهة أخرىء ولكنّ ما ورد فيها لم يكن 


.797 أنظر: الذهبي: ميزان الاعتدال: الجزء الرابع: صفحة:‎ )١( 





بعيد عن مقالة جمع منهم المفضل كما ورد في جملة من الروايات المتقدمة. 
الرواية السادسة: 
مارواه الكثى في رجاله حيث قال: 


عيسى عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب وإسحاق بن عار قالا: 
خرجنا نريد زيارة الحسين (320) فقلنا: لو مررنا بأبي عبد الله المفضل بن 
عمر فعساه يجيء معناء فأتينا الباب فاستفتحناه فخرج إلينا فأخبرنا 
فقال: استخرح الحمار وأخرجء فخرج إلينا وركب وركبناء فطلع لنا 
الفجر على أربعة فراسخ من الكوفة» فنزلنا فصلينا والمفضل واقف م 
ينزل يصِلٍِ فقلنا يا أبا عبد الله ألا تصلي؟ فقال قد صليت قبل أنْ اخرج 
من منزلي.”" 
وفي السند: 


.047 أنظر: الطوسي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 1/487 رقم:‎ )١( 


تحقيق: محمد الماجدي. 


م المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





رك سعيك الآدمي. سهل بن زياد. 

"- حسن بن خرز زاد. 

5 الشجاعي. 

/ا- محمد بن عبد الحميد العطار. 

محمد بن عبد الله بن مهران. 

4 محمد بن عيسى. 

١٠-موسى‏ بن جعفر بن إبراهيم. 

0 دمودى بن بغ بن وقبت: 

١‏ موسى بن معاوية بن وهب. 

ويروي عنه: الكشي ومحمد بن مسعود. 

ثم أنَّ الشيخ الطومي () ترجم له في رجاله في (باب من لم يروي 
عن واحد من الأئمة (82)) وقال عنه: 


جبريل بن أحمد الفاريانن» يكين أبا محمد وكان فنا بكشء كثير 





الرواية عن العلماء بالعراق وقم وخراسان." 
وترجم له ابن حجر في لسان الميزان بالقول: 
غمر الكت ؛ نحلكتا غنه مد بن فسعواد وغيرةة وكان مقي كشن :له 


حلقة كثير الرواية» وكان فاضلاً متحرياً» كثير الإفضال على الطلبة» قال 


ابن النجاثئى: ما ذكّرته في شيئاً إلا مرٌ فيه كأن| يقرأ من كتابء ما رأيتٌ 
أحفظ منه» وقال لي: ما سمعت شيئاً فنسيته» ذكراه في رجال الشيعة." 
والمتتبع لموارد ذكره في رجال الكثي يجد أنه يعتمد على ما يجده 
بخطه. وقد يوصف الرجل بالفاريابي أو الفاريايي» وقال الفاضل 
البرجندي: فارياب بفاء بعدها آلف وسكون الراء المهملة ومثناة من 
تحت بعدها ألف ثم باء موحدة» بلدة صغيرة قريب بلخ» بينهما اثنان 
وعشرون فرسخاً وفي القاموس فرياب كجريال بلد ببلخ» أو هو 


فرياب ككمياء أو فارياب ك(قاصعاء) وك(ساباط) ناحية وراء نهر 


.50 47 أنظر: الشيخ الطوسي: الرجال: صفحة: 418 رقم:‎ )١( 


(0) أنظر: ابن حجر: لسان الميزان: الجزء الثاني» صفحة: 44. 
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سيكفون ,: 

ثم أننا تتبعنا روايات الرجل فوجدناه دائ) ما ينقل الأسئلة المهمة 
في المنهج المعتمد لأخذ الدين ومعالمه من الحلال والحرام والعقائد» وهو 
الذي روى الأخذ لمعالم الدين عن يونس بن عبد الرحمن من جهة كونه 
ثقة» وكذلك عادةً ما يتتبع الشبهات ويسأل عنهاء فعلى سبيل المثال ذكر 
الكسّى في رجاله: 

وجدت بخط جبريل بن أحمد الفاريابي: حدثني موسى بن جعفر 
بن وهب عن إبراهيم بن شيبة قال: 

كتب إليه: جعُلت فداك أنَّ عندنا قوماً يختلفون في معرفة فضلكم 
بأقاويل مختلفة» تشمئز منها القلوب وتضيق لما الصدورء ويروون في 
ذلك الأحاديثء لا يجوز لنا الإقرار بها لما فيها من القول العظيم ولا 
يجوز ردها ولا الجحود لها إذا نسبت إلى آبائككم» فنحن وقوف عليهاء 
مايا ال ا الله (عز وجلّ) أنَّ 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله (عرّ وجل) (وأقيموا الصلاة 


01١‏ قل الطوسي: اختيار معرفة الرجال: الحزء الأول: صفحة: 7١‏ تحقيق: 
مهدي الرجاتي: 





وآتوا الزكاة).'" ومعناها رجلء لا ركوع ولا سجودء وكذلك الزكاة 
معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال واشياء تشبهها من 
الفرائض والسنن والمعاصي» تأولوها وصيروها على هذا الحدٌ الذي 
ذكرته لك. فإني رأيت أن تمن على مواليك با فيه سلامتهم ونجاتهم من 
الاقاويل التي تصبّرهم إلى العطب والملاك» والذين ادعوا هذه الأشياء 


ادعوا أنهم اولياء ودعوا إلى طاعتهم منهم علي بن حسكة والقاسم 
اليقطيني ف تقول في القبول منهم جميعا؟ 

فكتب (39): ليس هذا ديننا فاعتزله. 

قال نصر بن الصّباح: علي بن حسكة الحوّار كان أستاذ القاسم 
الشعراني اليقطينى من الغلاة الكبار» ملعون." 

أنسيل بي اجو القاريان نميل قدي 


وأما رجال السند الباقون منهم: 


1 ا 
(؟) أنظر: الطومي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 28١‏ رقم: 
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الأول: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ثقة معتبر الحديث تقدم. 

الثاني: ابن أبي عمير أوثق الناس في الحديث تقدم. 

الثالث: معاوية بن وهب البجلي ثقة معتبر الحديث تقدم وحسن 
الطريقة كذلك. 

الرابع: إسحاق بن عمار الصيرني الكوني الساباطي التغلبي 
الفطحي والكل واحدء وهو ثقة معتبر الحديث» شيخ من أصحابنا 
تقدم. 

وعليه فالرواية معتبرة سنداً واضحة الدلالة على الخدش في المفضل 
بن عمر. 
الرواية السابعة: 

ما رواه الكثي حيث قال: 

حدثني محمد بن مسعود قال» حدثني إسحاق بن محمد البصري 
قال: حدثني عبد الله بن القاسم عن خالد الجوان قال: 

كنت أنا والمفضل بن عمر وناس من أصحابنا بالمدينة وقد تكلمنا 
في الربوبية قال: فقلنا مرّوا إلى باب أبي عبد الله (341) حتى نسأله قال: 


فقمنا بالباب» قال: فخرج إلينا وهو يقول: بل عباد مكرمون لا يسبقونه 





بالقول وهم بأمره يعملون.”" 

قال الكشي إسحاق وعبد الله وخالد من أهل الارتفاع.”" 

والرواية وإن أمكن الخدش فيها سنداً ولكنها تنفع في التأييد بمعية 
ما تقدّم من الروايات خصوصاً أنها تشير إلى الحدٌ الذي بلغه الغلاة في 


الأئمة (إ5ك) حتى قالوا فيهم بالربوبية» وتقدّم ما يشير إلى استخفافهم 
بأمر الصلاة والواجبات الأخرى. 

ولكن في مقابل ذلك ربا يذكر أمران للدلالة على براءة المفضل من 
تهمة كونه من دعاة إسماعيل بن الإمام (391) ومن تهمة كونه من 
القائلين بأن معرفة الإمام (320) تكفي عن أداء الفرائض وقد أشار إلى 
هذين الأمرين المحدث النوري ()." 

الأمر الأول: جملة من الروايات الدالّة على أنه من القائلين بإمامة 


الإمام موسى بن جعفر (20 33) بعد وفاة أبيه» وفي بعضها أنه سمع 


5 أنظة سورة الأقيافة أت وانط للزوانة الل © عضا رهعرنة الرجال: 
الجزء الثاني: الصفحة: 75/85: الرقم: /09. 
(؟) أنظر: الطوسي: اختيار معرفة الرجال: الجزء الثاني: صفحة: 7185 رقم: /04. 


() أنظر: مستدرك الوسائل: الخاتمة: الجزء الرابع: صفحة: .٠١9‏ 
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التنصيص عليه من أبيه الصادق 396١‏ 3)» وفي بعضها أنه دخل على 
الكاظم (ية 3) بعد وفاة أبيه فسمع كلامه وسأله ثم قطع بإمامته ولكن 
يمكن أن يقال: 

أن هذه الروايات لا تنفي كونه من دعاة إسماعيل أيام حياته» فقد 
ورد في بعض النصوص أنه رجع عنه بعد موته» والخطابية ودعاة 
إسماعيل افترقوا فرقاً بعده. فبعضهم أنكر موته وبعضهم قال إن الإمامة 
انتقلت إلى ولده محمد وبعضهم قال غير ذلك. 

الأمر الثاني: أنَّ هناك عدة روايات رواها المفضل في الرد على 
الخطابية ومن كانوا يدعون أنَّ معرفة الإمام (391) تكفي عن الإتيان 
بالفرائض من الصلاة والصيام واجتناب المنكرات: 

-١‏ فقد ورد في الدعائم” عن المفضل عن الصادق (390) أنه قال 
أخرج إلى هؤلاء -أ ي أصحاب أبي الخطاب- فقل لهم بأنا مخلوقون 
مربوبون رداً على من كان يدعي أن الأئمة (844) لحم بعض صفات الله 
(بيكفانه د هال : 


.5٠0 أنظر: دعائم الإسلام: الجزء الأول: صفحة:‎ )١( 





"- وروى الصدوق أيضاً." قال: 

قلت لأبي عبد الله (320) روي عن المغيرة أنه قال: إذا عرف الرجل 
ربه ليس عليه وراء ذلك شيء» ثم نقل إن الإمام (ملية) لعن المغيرة ورد 
على مقالته بكلام مفصل. 

”- وروى الصفار" بإسناده عن المفضل أنه: 

كتب إلى الإمام (طليّة فذ) يشتكي من بعض الذين يزعمون أنَّ الدين 
إنما هو معرفة الرجال وإذا عرفت ذلك فاعمل ما شئتء وأنهم يقولون 
أن الصلاة رجل والزكاة رجل والصيام رجل إلى آخره» وأنَّ الفواحش 

من الخمر والربا والميتة وغيرها رجلء فكتب إليه الإمام (321) كتاباً 


2 


2 


مفصلاً من عدة صفحات يرد على هؤلاء وحاصل كلامه (91ة) أن 
هؤلاء سمعوا قولاً لم يعقلوا معناء» وانَّ قولهم أنَّ الصلاة والزكاة 
والفرائض الأخرى رجل كلام صحيح؛ ولكن الوجه فيه أنَّ كل فريضة 
إنما كانت من النبي (تَييُْ) الذي جاء بها من عند ربه وان ذلك كله إنما 


1 انق قواين الكت لموضفات الا لع ا 
(5) اسلو تضاك ال رهاف: لديو الول لمق ا 
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يعرف بالنبي (42): ولولا معرفة ذلك النبي والإيوان به والتسليم له ما 
عرف ذلك معت إلى آخر ما:ورد.ق- الرواية المثنان إلبها في "الرد عل 


قال المحدث النوري”" بعد إيرادها بتمامها: 

إن الخبر في غاية الاعتبار» وكفى بمتنه شاهداً» ويظهر منه مضافاً 
إلى براءة ساحة المفضل عن الخطابية أنَّ سبب توهم من توهم فيه ذلك 
إن الظاهر أنه - كان خالطهم وعاشرهم ليعرف مذاهبهم 
وطريقتهم....... إلى أن قال فينتهي بأخبارهم إلى إمامه (80ة) وعلى 
بصيرة ورؤية فظن الجاهل الغبي أو الحاسد الغوي أنه صبا إليهم وتدثر 
بمذهبهم. 

ولكن الملاحظ أن ما ذكر في هذه الرواية من تأويل القول المذكور 


ما يصعب تصديقه. وقد روى الصدوق (55)" مقطعاً من كتاب 


الصادق (320) إلى المفضل وليس فيه ما ذكر. 


.171 أنظر: مستدرك الوسائل: الخاتمة: الجزء الرابع: صفحة:‎ )١( 
.50٠ (؟) أنظر: علل الشرائع: الجزء الأول: صفحة:‎ 





5- وأورده ابن شعبة"" في وصية المفضل لجماعة الشيعة: 

وهي تتضمن معاني لا تنسجم مع كون الشخص من الخطابية 
والقائلين بأنَّ معرفة الإمام تكفي عن العمل ونحو ذلك من العقائد 
الفاسدة» ىا أشار إلى ذلك المحقق التستري (55)." 

أقول: الروايات المذكورة كلهًا ضعيفة السند» وبعضها -كرواية 


الصفار - مروية بطرق الغلاة كالقاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن 
سنان ومياح المدائني فلا يمكن بمثل هذه الروايات إثبات براءة الملفضل 
ما أهم فيه من الغلوء بالإضافة إلى أنه قلا يوجد غالٍ إلا وهو راو لمثل 
هذه الروايات فهذا يونس بن ظبيان -الذي هو من كبار الغلاة- وقد 
ورد في الرواية الصحيحة عن الإمام الرضا (2ة) لعنه والبراءة منه »وأنه 
مع أبي الخطاب مقرونان في أشد العذاب» روي عنه العديد من 


الروايات” في أهمية الصلاة والصيام واجتناب المنكرات وأنَّ الشيعي 


0 انار قف العشر اق 1م 
(8) انظ فاموسن الدحال: اطرء العاف ففخ 1 
() أنظر: الكافي: الجزء الثاني: صفحة: 777 والجزء الرابع: صفحة: 55 والجرء 


السادس: صفحة: 5799. 
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يختبر بأمرين تقيده بالصلاة في وقتها والبرّ بإخوانه ونحو ذلكء فرواية 
الغلاة هذه الروايات ونظائرها ربا تكون لإبعاد الشبهة عن أنفسهم لأنه 
لم يكن بوسعهم المجاهرة أمام الجميع بعقائدهم بل كانوا يتظاهرون أمام 
الآخرين غير جماعتهم بأنهم من الصلحاء ويتقيدون بأداء الفرائض 
واجتناب الكبائر ويروون الأحاديث الدالة على لزوم ذلك. 

وبالجملة: 

فالعبرة في حال المتهمين بالغلو إن) هي بأعالهم دون رواياتهم. 
ولذلك يلاحظ أنَّ محمد بن أورمة الذي اتهم بالغلولم يشفع له في دفع 
هذا الاتبام عنه كون رواياته صحيحة خالية من معان الغلو والتخليط 
ولكن لما ببعث إليه من يفتك به ووجده يصلي من أول الليل إلى آخره 
توقف عن قتله حتى تبين له أنه ليس غالياً؛ لأنَّ الغالي لا يضّلٍ كما مرّ. 

والحاصل: 

أن ما اسُّتشهد به على عدم غلو المفضل لا يقاوم تنصيص الكشي 
وابن الغضائري على خلاف ذلك.”"2 


(1) أنظن» النييد مك رضأ السيستاق: :قبسات مق.علم الرجال: الجزء الأول 


.051١-6060/ صفحة:‎ 





وهذه الجهة في روايات الغلاة مهمة جداً لابدٌ من الالتفات إليها في 
حال البحث عن أحوالهم؛ لأنها تكشف عن طرقهم الخبيثة في إخفاء 
غلوهم وإيهام الآخرين بأنهم على الطريقة المثلى والمنهج الصحيح. 
ولكنهم في الحقيقة في قمة الانحراف. 

فالمتحصل من هذا الوجه: 

أنَّ الروايات المعتبرة قد ثبتت أن المفضل غالٍ في أفعاله وأقواله وما 
قيل في رد تهمة الغلو عنه فقد ظهر أنها ضعيفة سنداً ودلالة ولا تقاوم ما 
تقدم من روايات معتبرة خادشة في حال المفضل. 
الوجه الثاني: 

ما ذكره النجاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة في حق المفضل 
بن عمر حيث قال عنه: 

مفضل بن عمرء أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي. كوفي فاسد 
المذهب مضطرب الرواية لا يعبىع به وقيل أنه كان خطابياٌ وقد ذكرت 
له مصنفات لا يعوّل عليها وإِنْ ما ذكرناه للشرط الذي قدمناه له كتاب 
ما افترض الله على الجوارح من الإيهان» وهو كتاب الإيهان والإسلام 


والرواة له مضطربون الرواية له. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: 
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حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا أبو عمر أحمد بن علي الفائدي عن 
الحسين بن عبيد الله بن سهل السعدي عن إبراهيم بن هاشم عن بكر بن 
صالح عن القاسم بن بريد بن معاوية عن أبي عمر الزبيري عن المفضل 
بن عم 

وله كتاب (يوم وليلة) وكتاب (فكر) كتاب في بدء الخلق والحث 
على الاعتبار ووصية المفضل وكتاب علل الشرائع» أخيرنا أبو عبد الله 
بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن عمران بن 
موسى عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سنان عن المفضل.”" 

والملاحظ ني كلمات النجاشي بحق المفضل بن عمر أمور: 


الأول: التأكيد على كونه فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبئ 
الثاني: اتهامه بالخطابية. 


الثالث: أن مصنفاته لا يعوّل عليها. 


الرابع: وأما ما ذكره في كتاب الكشي فقد عذّله من جهة ما قدمه 


.1١17 رقم:‎ 4١5 أنظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: صفحة:‎ )١( 





النجاشي من شرط في مقدمة كتابه وهو ذكر أسماء مصنفي الشيعة 
والكتاب فهرست لمم دون أن يكون الداعي وراء ذكره اعتماده عليه أو 
كونه ثقة أو حسن الحال. 

الكافينة أن لحن نين ناعون دووابة تعتفانكا لفقي بن 


عمر ومحمد بن سنان هذا من الغلاة -كما تقدم -» ويمكن أن يتلاعب 
بالروايات على النحو الذي يمكن أنْ يُظهر منها دفع شبهة الغلو عن 
أصحابه من الغلاة ومن يروي عنه كالمفضل أو يروي روايات في 
الفرائض والحفاظ عليها حتى يدفع عنه وعنهم شبهة الغلو وأفكاره 
الوجه الثالث: 

ما ذكره ابن الغضائري (رحمه الله) في رجاله بحق المفضل بن عمر 
حيث قال عنه: 

برص هي يفن ار طوات عبت دستيافت م 
القول خطابيء وقد زيد عليه شيء كثير» وحمل الغلاة في حديث حملاً 
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عظيراًء ولا يجوز أن يكتب حديثه.”" 

وكلمات ابن الغضائري في القدح بالمفضل واضحة لا لبس فيها 
والكتاب -أي رجال ابن الغضائري -ثابت نسبته إلى ابن الغضائري. 
والرجل -أي ابن الغضائري- ثقة نقاد للأخبار والرواة على وفق منهج 
علمي دقيق مقبول الكلام عندنا سواء بحق الرواة أو خارج دائرة الرواة 
من المعلومات والمعطيات التي ترد في تراجم الرجال. 

فالنتيجة النهائية في حال المفضل بن عمر الجعفي أنه: 

لم يثبت له توثيق» بل الأقرب ضعفه واضطراب مذهبه وعقيدته. 

وبذلك ينتهي الحديث عن المفضل بن عمر بحمد الله وقوته نحمده 
تعالى ونشكر فضله. 

وكين دوت العامين. 


.١١1/ أنظر: ابن الغضائري: الرجال: صفحة: 81 رقم:‎ )١( 





فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

١‏ -الاستبصار: الشيخ الطومي محمد بن الحسن (7/5- 51١‏ هجري) 
دار الكتب الإسلامية: طهران. 

؟- كتاب الكافي: محمد بن يعقوب الكليني: المتوى ٠79‏ هجرياً: طبعة 
دار الحديث: قم المقدسة. 

“-تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى: الشيخ محمد إسحاق الفياض: 
عشرة مجلدات: الطبعة الأولى: إنتشارات محلاتي: قم المقدّسة. 

5 -تبذيب الأحكام: محمد بن الحسن الطومبي (7/84- 45١‏ هجري) 
دار الكتب الإسلامية: طهران. 

ه-التنقيح في شرح العروة الوثقى: المنوئي (المتوفى ١5١7‏ هجري): 
ضمن موسوعة الإمام الخوئي: خمسين مجلداً. 

5 -الحدّائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: تأليف الشيخ يوسف 
البحراني: مؤسسة النشر الإسلامي: التابعة لجاعة المدرسين بقم 
المشرفة. 
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/-كتاب حاشية على المدارك: تأليف الوحيد محمد علي بن محمد باقر 
البهبهاني (44) )١17١5-1١1١55(‏ هجري. 

#-المعتبر: المحقق الحلي: جعفر بن الحسن ا حلي: (المتوفى 787 هجري) 
مؤسسة الشهداء: قم المقدذسة: 1155: هجري شمسي 

4 -المحكم في أصول الفقه: السيد محمد سعيد الحكيم: نشر مؤسسة 
الحكمة. ١1945‏ ميلادي 

٠‏ -المباحث الآصولية: الشيخ محمد إسحاق الفياض: نشر عزيزي: 
0 هجري. قم 

١-المستند‏ في شرح العروة الوثقى: تقرير أبحاث السيد أبي القاسم 
الخوئي (:2) (المتوفى عام ١517‏ هجري) ضمن موسوعة الإمام 
الخوئي خمسين مجلداً. 

١‏ -مستمسك العروة الوثقى: تأليف السيد آية الله العظمى محسن 
الحكيم (3). 

١‏ -مصباح الفقيه: آغا رضا ال همداني: طبعة حجرية: منشورات مكتبة 
الصدر: طهران. 





5 -وسائل الشيعة: الحر العامل محمد بن الحسن ١١١5 -1١١77(‏ 
هجري): مؤسسة آل البيت بيه لإحياء التراث: تحقيق محمد رضا 
الحسيني الجلالي:7 ١5١‏ هجري. 

6 -الوافي: الفيض الكاشاني: (/ا ٠١91-1١٠١‏ هجري) منشورات 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين (]9ة): أصفهان: ١5٠57‏ هجري. تحقيق 
ضياء الدين الحسيني الأصفهاني. 

7١-وسائل‏ الشيعة: الحر العاملٍ محمد بن الحسن ١١١5 -1١*(‏ 
هجري): مؤسسة آل البيت لبيك لإحياء التراث: تحقيق محمد رضا 
الحسيني الجلالي: ١5١‏ هجري. 

لاادمياحهفة الأصول” أنحاث: السين. محمد باقن 'الضدر (المستشين 
٠‏ هجري): تقرير السيد كاظم الحسيني الحائري: دار البشير: 
١06‏ هجري. 

-مصباح المنهاج: تأليف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: نشر 
مؤسّسة الحكمة. 

64-كشف المحجة لثمرة المهجة: السيد ابن طاووس: ا ت: 555 


هجري: طبعة: ١46١‏ ميلادي: ١١17١‏ هجري: المطبعة الحيدرية: 


المفضل بن عمر الجعفي- بحث رجالي 





النجف الاشرف. 

١٠-مختارات‏ رجالية: الشيخ عادل هاشم: الطبعة الأولى: ١55١‏ 
هجري: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر. 

١‏ "-الفوائد الرجالية: السيد محمد مهدي بحر العلوم: تحقيق وتعليق 
السيد محمد صادق بحر العلوم: الطبعة الأولى:77١‏ هجري: 
شمسي: المطبعة: افتاب: الناشر: مكتبة الصادق: طهران. 

5-كامل الزيارات: ابن قوليه: ت: 19" هجري: دار الحجة (عجل 
الله تعالى فرجه): الطبعة الأولى:5770١‏ هجري. 

77 -نهباية الدراية: السيد حسن الصدر: تحقيق: ماجد الغرباوي: نشر: 
الع 

- 5 7مشايخ الثقات: غلام رضا عرفانيان: مؤسّسة بوستان كتاب: 
الطبعة الثالثة. 

05-معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخوئي: «المتوى 
١5‏ هجري) الطبعة الخامسة: ١5١7‏ هجري. 

7-مستدرك الوسائل: المحدث النوري: الحسين بن محمد تقي (5 ١75‏ 


١117١ -‏ هجري): مؤسّسة آل البيت (850): قم: ١511‏ هجري. 





/ا”"-كامل الزيارات: جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى ابن قولويه 
(المتوفى 51 اهجري) مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة للجاعة 


المدرسين: قم. 


حقبسات من علم الرجال: أبحاث السيد محمد رضا السيستاني: 
جمعها ونظمها السيد محمد البكاء: طبعة أولية. 

4-قاموس الرجال: محمد تقي التستري (المتوق 5١17١هجري):‏ 
طهران: ١7917‏ هجري. 

٠'-الفهرست:‏ الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (555-185 هجري) 
مؤسّسة نشر الفقاهة: قم: ١ 5١1/‏ هجري. 

-١‏ الفهرست: منتجب الدين بن بابويه (المتوق 5/8/8 هجري) 
منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي: قم: ١177‏ هجري. 
”"ا-عدة الأصول: الشيخ الطومي: (75 - 47١‏ هجري) مؤسّسة 

آل البيت إكك: قم المقدسة: 57١‏ ١هجري.‏ 
”ا الرجال: الطوسي محمد بن الحسن (75 - 5١‏ هجري) مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: قم: ١5١15‏ هجري. 


5" الرجال: الكشّى أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز (من علماء 
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القرن الرابع الهجري) مؤسّسة الأعلمي: كربلاء: العراق. 

ه*- الرجال: النجاشي: أحمد بن علي (؟/اا - 15٠‏ هجري) دار 
الأضواء: بيروت: ١5٠8‏ هجري. 

7"-الرجال: ابن داود الحسن بن علي الحلي: (من علماء القرن السابع 
المجري) منشورات المطبعة الحيدرية: النجف الأشرف: 

/الا-تفسير القمّي علي بن إبراهيم (من أعلام القرن الثالث والرابع 
الهجري) مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر: قم:5 ١5٠‏ هجري. 

8"ا-تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: أحمد بن على (لمتوق 
77 5 هجري) المكتبة السلفية: المدينة المنورة. 
(المتوفى ٠١‏ هجري) مؤسّسة الأعلمي: بيروت. 

5٠‏ -الاستبصار: الشيخ الطوسي محمد بن الحسن رهم كت اد 
هجري) دار الكتب الإسلامية: طهران. 





فهرست موضوعات المفضل بن عمر 


اطلالة عامة على شخصية المفضل بن عمر 1 0 
الكلام في من روى عنه المفضل 4 
الكلام في من روى عن المفضل 0 1 1111 
الكلام في وثاقة وضعف الرجل 111[ 1 0000011 
المقام الأول: وجوه القول بوثاقته ا 10 
الوجه الأول: مجموعة روايات 0 00 0 00000 
الرواية الأولى: رواية الصدوق في العيون 1 0 00000 
المناقشة في الرواية اماو سجرج امنب اسه سام 1 
الرواية الثانية: رواية الكليني عن ابي حنيفة الحاج 0 
تقريب دلالة الرواية و ا ا ا 1 
المناقشة في الرواية ا 0 
الرواية الثالثة: رواية الكثى في اختيار معرف الرجال 0 
الكلام في سند الرواية من جهتين 1[ 1 00111 

0 


الكلام في عبد الله بن محمد بن خالد الطيالمي 500 
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الكلام في مؤيدات الحمل على عبد الله بن محمد بن خالد الطالسي في 


المقام ا د ا 
الكلام في حال موسى بن بكر انقو ادو مدو و 11 
الكلام في دلالة الرواية 211101102 
الرواية الرابعة: رواية الكشي في اختيار معرفة الرجال 0 
الكلام في ما يجب ان تكون عليه النظرة للغلو والغلاة 0000 
الرواية الخامسة: ما ورد في روضة الكافي 0 
التأكيد على النظرة الصحيحة للغلو والغلاة 00000 
الرواية السادسة: رواية الكثي في اختيار معرفة الرجال الوا 
الكلام في سند الرواية متنا اانا ا ام م ل 
الكلام في دلالة الرواية 0 
الرواية السابعة: رواية الكشي في اختيار معرفة الرجال 0 
الكلام في سند الرواية كاك لم1 بلاطم له سام مو ارح ةي 
الكلام في نصر بن الصباح حمس وق وو وول و و1 15 





الكلام في دلالة الرواية 001 ز ذا 


الرواية الثامنة: رواية الكشي في رجاله ا 1 
المناقشة في الرواية ا 10000 
الرواية التاسعة: رواية الكشي في اختيار معرفة الرجال 000000 
المناقشة في الرواية 00000 00 
تأكيد جديد على النظرة الصحيحة للغلو والغلاة مح ا 0 
الرواية العاشرة: رواية الكشي في رجاله 2121101010110 
المناقشة في الرواية 1[1[1ذ1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ 1 1 
الرواية الحادية عشر: رواية الكشي في رجاله 0 
المناقشة في الرواية ب001 0 0 100 
الرواية الثانية عشر: رواية الكشي في رجاله ع 0 
المناقشة في سند الرواية ا 
الكلام في حال علي بن محمد بن فيروزان القمي 0000000 
الكلام في دلالة الرواية 000 اا 


الرواية الثالثة عشر : رواية الشيخ المفيد فى ما د دكتاب الاختصا 
واب عسر. رواب ع ىهنا عون “جنات ص 
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الكلام في ثبوت كتاب الاختصاص ونسبته الى الشيخ المفيد 20000000 
الوجه الثاني: كلام الشيخ المفيد في كتاب الارشاد ا 
المناقشة في هذا الوجه ا 1[ [1[1[ 1[ 10 
الوجه الثالث: ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة 000 
المناقشة في هذا الوجه ل دة 
الوجه الرابع: رواية ابن ابي عمير عنه 20 
المناقشة في هذا الوجه له 
الوجه الخامس: كتاب توحيد المفضل وإماريته على وثاقة المفضل ...57 
سرد لمن قال بأماريه الكتاب على وثاقة المفضل طظاتم طسو ات 
الجواب مفصلا عن امارية كتاب التوحيد للمفضل وبيان جوانب 
ضعيفة جدا في الكتاب م /6 
الوجه السادس: رواية الاجلاء عن المفضل 0100011111110 
الكلام في هذا الوجه 11100 0111111 
المتحصل من جميع ما تقدم 200000000 
الكلام في وجوه الخدش في المفضل ار ل 1 


الوجه الأول: مجموعة روايات 000000001112118 





الرواية الأولى: ما رواه الكشي في رجاله 000ظ2 
الكلام في حال حمدويه بن نصير بن شاهي الكثي .. 
الكلام في حال إسماعيل بن عامر 277 
الكلام في سند الرواية ل 
الرواية الثانية: رواية الكشي في رجاله 0 
الكلام في سند الرواية ا لظ 
الرواية الثالثة: رواية الكثي في اختيار معرفة الرجال 
الكلام في سند الرواية 2070000000 
الكلام في الحسين بن الحسن بن بندار القمي 0 
الكلام في دلالة الرواية بب50000000 
الرواية الرابعة: رواية الكشي عن العياشي في رجاله 
الكلام في الرواية سندا ودلالة 52071 
الرواية الخامسة: رواية الكشي في رجاله 520 
الكلام في حال يحيى بن عبد الحميد الحماني ١‏ 
الرواية السادسة: رواية الكشي في رجاله 2*0 


الكلام في جبريل بن احمد الفارياني قي هع وا ف عه ف عو ف 0ه 
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الكلام في رجال السند 10000 
الرواية السابعة: رواية الكثي امي وااواطوو ولسوا سوسا 
إشارة المحدث النوري الى امرين 8[ ااا 
الامر الأول: ان المفضل ممن قال بإمامة الامام الكاظم (3910) 1 
الامر الثاني: ان المفضل روى روايات في الرد على الخطابية م 
الكلام في هذه الأمور 16 1 1 1 1 1 ااا 
الوجه الثاني: ما ذكره النجاشي في فهرست أسماء مصنفي الشيعة . ٠١5‏ 
الوجه الثالث: ما ذكره ابن الغضائري في ضعفائه 00000000 


النتيجة النهائية في حال المفضل بن عمر 000000000 


